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إذا رغب إمام المسجد قراءة هذا الكتاب على جماعة 
المسجد. أو رغب رب الأسرة قراءته على آسرته. أو 
غيرهماء فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى مجالس» كل 
مجلس ينتهي بهذه العلامة * 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فان «ثلاثة الأصول» للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله -» من آنفع المتون المؤلفة في أصول الدين» وقد تلقاها طلبة العلم والعامة 
بالحفظ والمدارسة» لكونها قاعدة في العقيدة» ولقد وهب الله عز وجل الامام 
العلامة محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - حسن التصنیف» ودقة الترتيب» 
وقوة الاستدلال مع جزالة اللفظ وجمال البيان» وقد جاءت ثلاثة الأصول 
شاملة لذلك کله قال عنها حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله -: «فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدی»۲. 

ففيها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتهاء وهي معرفة العبد ربه» 
وأنواع من العبادة التي أمر الله بهاء ومعرفة العبد دینه 507 الدين» وأركان 
كل مرتبة» ومعرفة النبي ية في نبذة من حياته» والحكمة من بعثته» والإيمان 
بالبعث والنشورء ورکنا التوحید وهما الکفر بالطاغوت والایمان با 

ولکونها قاعدة في العقيدة فقد كان الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - يلقنها الطلبة والعامة» قال الشیخ عبد العزیز بن باز - رحمه الله -: «وقد 
كان الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: يلقن الطلبة والعامة هذه 


(۱) الدرر السنية ۰۲۳۸/۶ 


موضوع 
تلاثة الأاصول 


الشیخ محمد 
ابن عبد 
الوهاب يلقن 
الطلبة 
والعامة تلاثة 
الأصول 


رسائل 
صدرت بها 
ثلاثة الأصول 


الأصول» ليدرسوها ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم. لكونها قاعدة في 
العقیدة». وكانت تقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - ويشرحها 

4 
كل يوم ۰ . 

وقد ضذرت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله - هی قواعد فى الدین : 

الأولى منها: في وجوب العلم» والعمل به» والدعوة إليه» والصبر على 
الأذى فيه . 

والثانية : فى توحيد الربوبية» والألوهية» والولاء والبراء. 

والثالثة : فى بیان التوحيد وضده. 

وبذلك جاءت ثلاثة الأصول مع الرسائل الثلاث عقداً مكتملاً في أصول 
الدين» ودرة مضيئة للعابدین الموحدین» قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله -: «هذه رسالة مهمة فى الد 

ولآهميتها وغزير نفعها وحاجة المسلم إليها كان العلماء يحثون الولاة 
لإلزام الناس بتعلمها وفهمهاء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله -: 
«فیلزم الأمير أن يأمر جميع المدرسين وأئمة المساجد. بالحضور عند من 
یعلمهم دینهم ویلزمهم القراءة فیما جمعه شیخنا - رحمه الله في کتاب 
التوحید. من آدلة الکتاب والسنة التی فیها الفرقان بين الحق والباطل فقد 
جمع على اختصاره خيراً کثیرا. وضمنه من أدلة التوحید ما يكفي مَنْ وفقه 
ال وبين فيه الأدلة في بیان الشرك الذي لا یغفره الله» ویلزمهم سوال العامة 
عن أصول الدين الثلاثة بأدلتهاء وأربع القواعد»(*. 


(۱) شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن باز ص ۲۱. 
)۲ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .٠١/١‏ 
(۳) شرح ثلاثة الأصول للشیخ ابن باز ص ۲۱. 
(:) الدرر السنية 7/827/5". 


وكتب الشيخ محمد بن ابراهیم - رحمه الله لأئمة المساجد يأمرهم واجب ائمة 
بتعليم جماعة المسجد ثلاثة الاصول. وأن يعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم عنها “ماج 
قال رحمه الله -: «وكذلك عليكم ‏ أي الأئمة ‏ تعليم الجماعة أمر الدين الصلین نلانة 
وسؤالهم عنه. كما في «مختصر ثلاثة الأصول» فيتعين على كل إمام مسجد 
ابلاغ جماعته بذلك. ويعقد لهم مجلساً يومياً يسألهم فيه عن آمور دينهم» 
ويعلمهم ما يخفى عليهم منها:(. 

ولااهمية هذه الر سالة وعمیم نفعها وضعت لها شرحاً سمیته : (نیسیر 
الوصول شرح ثلاثة الأصول» موضحا معانیها» ومظهرا مبانیها» مستشهدا 
باقوال سلف هذه الامة ومحققيهاء کشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 
- رحمهما الله -. 

أسأل الله عر وجل أن ینفع به وأن یجعله ذخراً لنا في الآخرة» وصلی 
الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مار يبي بت “فى ل رسف ا به سم > 
إمامفَخَطيب مسج دالتّبوي 
وَالقَاض بالمكمّة الت‌امَة 


(۱) فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۷۷/۲. 


شرح البسملة 


آربع 
مسائل 
واجب تعلمها 


يسم الله الرحمن الرحیم 
اعلم" ۲ رحمك الله 


ا 
استفتح المؤلف ‏ رحمه الله كتابه مستعيناً بالله» متبركاً باسمه تعالى» 
فى مكاتباته ومراسلاته. 


ولفظ الجلالة «الله» علم على الباري جل وعلاء وهو الاسم الذي تتبعه 
جميع الاسماء. 

و(الرحمن) اسم من الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غیره؛ 
والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. 

و(الرحيم) اسم من أسمائه تعالى» ويطلق عليه ويطلق على غيره» 
ومعناه ذو الرحمة الواصلة» فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو 
الرحمة الواصلة قال ابن القیم - رحمه الله -: «الرحمن دال على الصفة القائمة 
به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم»۲". 

يقول المصنف: (اعلم) ولا تكن جاهلا بأمور الدين» وسأذكر لك 
مسائل مهمة في أصول الدين حقيق أن تهتم بها غاية الاهتمام وأن تصغي إليها 
حقيقة الاصفای وأنا أدعو لك بالرحمة قائلاً: (رحمك الله) أي : أسأل الله أن 
ينزل عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك» وتنجو بها من محذورك 
وهذا دأب الناصح يدعوك إلى الهداية» ويدعو لك بالخير» فيجمع بين التعليم 


(۱) هذه هي الرسالة الأولى من الرسائل التي سبقت ثلاثة الأصول. 
۲ بدائع الفوائد /١‏ 75. 


أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل : 

الأولى : العلی 
والتغاه» وهدا من خسو عناية المصتف: د رهه ال بعاد الله المومنین» 
ونصحه وقصده الخیر للمسلمین . 

(أنه يجب) وجوبا عينياً (علينا) نحن المکلفین» ذكوراً وانائا. صغاراً 
وكباراً (تعلم) ومعرفة (أربع مسائل) مهمة في الدين شاملة له. 

(الأولى) من تلك المسائل : (العلم) وهو معرفة الهدى بدلیله. ويشمل 


معرفة الله » ومعرفة ېره » ومعرفة دين الا سلام» وخص المصنف - رحمه الله - 


هذه الأمورء لانها هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليهاء وهي التي يسال 
العبد عنها في قبره» والعبد إذا عرف ربه وعرف نبيه 3 وعرف دين الإسلام 
بالادلت كمل له دينه . 

وما كان واجباً على الانسان العمل به - كأصول الایمان وشرائع 
ونحو ذلك - مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليعبد العبد ربه على 
بصيرة» ويتقرب إليه على برهان» ويجب عليه أن يسأل أهل العلم عمّا جهله 
به دينه» قيل له: مثل أي شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله» صلاته وصيامه 
ولك 

وأما القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعيّن من فروض الكفايات» 
كتعلم المواريث وكيفية تغسيل المیت » فانه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين * . 


)۱ الفروع لابن مفلح .575/١‏ 


المسألة 
الأولى: 
العلم 


معرفة 


الله 


معرفة 


معرفة 
دين 
الإسلام 


وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه » ومعرفة دين الاسلام بالادلة . 


(و) العلم الواجب علينا تعلمه (هو معرفة الک ومعنى معرفة الله : أن 
يعرف العبد ربه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله 5 من 
أسمائه وصفاته وآفعاله . 

ومعرفة الله آحد مهمات الدين» والجهل به سبحانه من التفریط في آمور 
الدين» قال ابن القيم - رحمه الله -: «(وقد ذم اللّه تعالی من لم یعظمه حق 


عظمته. ولا عرفه حق معرفته» e N,‏ 


والانسان لا يكون على الدین الحق إلا بالعلم بربه» ولهذا كان آساس 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» معرفة الله باسمائه وصفاته وأفعاله» قال 
ابن القیم - رحمه الله -: «مفتاح الدعوة الإلهية» معرفة الوب تعالی»۳. ومن 
سلك الطریق الموصل إليه تعالی. سلك طریق معرفته» وعلی قدر معرفة الله 
یکون تعظیم الرّبّ في القلب» ومن عرف الله أحبه» قال ابن القیم - رحمه 
له -: «من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعالی أَحیّه لا محالق»(". 

ومعرفة الله وافراده بالعبادة» هو سبب السعادة في الدارين» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «اللذة والفرحة» والسرور وطيب الوقت» والنعيم الذي لا 
يمكن التعبير عنه» إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به . 

(و) من العلم الواجب على المكلف تعلمه (معرفة نبيه) محمد كَل فإنه 
الواسطة بیننا وبين الله في تبليغ رسالة الله» ومعرفته تستلزم قبول وامتثال ما 
جاء به من عند الله» من الهدى ودين الحق . 

كما يجب على المكلف (معرفة دين الإسلام بالأدلة) من الكتاب 
والسنةء لأنه هو الدين الذي تعبّد الله به الخلق». ومعرفته والعمل به سبب 


(۱) مدارج السالكين ۲/ 5515. (۲) الصواعق المرسلة ۰۱۵۱/۱ 
)™( مدارج السالكين ۱۷/۳. )6( فتاوى شيخ الاسلام ۳۱/۲۸. 


۱۲ 


لدخول الجنة. والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار» قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثار 
الحق على الباطل» وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والاخرة إلا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين». 

ومعرفة الله ومعرفة نبيه بي ومعرفة دين ا افش سال عنها 
العبد في القبرء كما في حديث البراء بن عازب وله مرفوعاً وفيه: «فيأتيه 
ذأق ف الو ت ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني مدي فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يله رواه آحمد(". 

ومن كان يعرف هذه الأصول بأدلتها حري يكت أذ یل عي ان 
الملكين في قبره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول: 
اهاب هام لا آذری) رواه ا 

وإذا كان العامی یعتقد وحدانية اللّه» ویعتقد بطلان ما یعبد من دون الله فهو 
مسلم وان لم یعلم الدلیل» قال الشیخ عبد المح عبد الرحمن آبا بطین - رحمه 
الله : «فرض على كل آحد. معرفة التوحید وأركان الاسلام بالدلیل» ولا يجوز 
التقليد في ذلك » كن العام الذي لا یعرف الأدلة إذا كان یعتقد وحدانية ارب 
سبحانه ورسالة محمد بي ويؤمن بالبعث بعد الموت» والجنة والنار» ويعتقد أن 
هذه الأمور الشركية التى تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال. فإذا كان يعتقد 
ذلك اعتقاداً جازماً لا شك فیه فهو مسلية ون لم یترجم بالدلیل لان عامة 
المسلمین ولو لقنوا الدلیل فانهم لا یفهمون المعنی عدا *. 


(۱) الجواب الکافی ص 14. 

)۲( المسند رقم (۱۸۵۵۷) ۲۸۷/6 من حدیث البراء بن عازب له . 
(۳) المسند رقم (۱۸9۵۷) ۲۸۷/4 من حدیث البراء بن عازب له . 
(۶) الدرر الستية ۳۳۹/۶ 


طلب والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه 5 ومعرفة الدين» من 
"۳ أجل العبادات وأفضل من ثوافلهاء قال الزهري - رحمه الله -: «ما عبد الله 
بشيء أفضل من العلم»(. 
وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله -: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن 
صحت نيته» . والعلم هو الميراث النبوي ونور القلوب» وأهله هم أهل الله 
وحزبه» وأولى الناس به وأقربهم إليه» وأخشاهم له» وأرفعهم درجات . 
وهو من أجل الاعمال قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «العلم لا 
05 شيء»( ۳ وقال ابن القیم - رحمه الله -: «وهو ‏ أي: العلم الشرعي - 
حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصدور» ورياض العقول» ولذة 
الأرواح» وأنس المستوحشین» ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن 
الأقوال والأعمال والاحوال به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد 
ویمجد. وبه اهتدى إليه السالکون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن 
بابه دخل عليه القاصدون» به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من 
الحرام» وبه توصل الارحام» وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل 
تابع» وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشت 
والكاشف عن الشبهة» والغنی الذي لا فقر على من ظفر بکنزه»(*. 
وحاجة الناس إلى العلم آشد من حاجتهم إلى المأكل والمشرب قال 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «الناس إلى العلم» أحوج منهم إلى الطعام 


(۱) حلية الأولياء لابي نعيم ”/ ۳۱۵. 
0( شرح منتهى الإرادات للبهوتي .775/١‏ 
(۳) الآداب الشرعية لابن مفلح 4۵/۲. 
(4) مدارج السالكين .559/١‏ 


والشراب» لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» 
وحاجته إلى العلم بعدد اا 

وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل اللّه» قال ابن عباس وها : 
«الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله 
و ۵ 

وقال الامام أحمد - رحمه الله -: «تعلم العلی وتعلیمه آفضل من 
الجهاد وغیره»۳. وقال الامام آبو حنيفة ومالك - رحمهما الله -: «أفضل ما 
تطوع بهء العلم وتعلیمه»(*. وقال ابن القیم - رحمه الله -: لا یعدل مداد 
العلمای إلا دم الشهداء»(* *. 


)۱ مدارج السالکین 4۷۰/۲. 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب رقم (۳۰۳؛) ۰۱۰۹/۳ 
(۳) الانصاف للمرداوي ۰۱۱۲/۲ 

.۷١ /٦ منهاج السنة‎ 3 

(۵) الفروسية لابن القیم ص ۰۱۵۷ 


1١ 


والعلم أفضل ما عمرت به الآوقات» وخير ما أنفقت فيه الأنفاس» 
وبذلت فيه المهج» قال النووي - رحمه الله -: «اتفق جماعات السلف على أن 
الاشتغال بالعلم» أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة» والصوم» والتسبیح» 
ونحو ذلك من أعمال البدن»۳ وقال علي بن آبي طالب له 
فعش بعلم ولا تبفي له بدلا الناس موتی وأهل العلم ةا 

ونصيحة العلماء هي التزود من العلم» قال ابن الجوزي - رحمه الله : 
«وما أزال أحرص الناس على العلم؛ لأنه النور الذي يهتدى به»۳۲. والسعادة 
نما هي في العلم قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «السعادة كلها في العلم وما 
یقتضیه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وإنما 
رغب آکثر الخلق عن اکتساب هذه السعادة وتحصیلها وُعُورَة طریقها» ومرارة 
مبادیها وتعب تحصیلها» وآنها لا تنال إلا على جد من التعب» فانها لا 
تحصل إلا بالجد المحض»*۰ وقد آمر الله نبیه بي التزود من العلم فقال 
عر وجل : #وَقُل رب زدق علمَاک» ومن آراد الله به خيراً فقهه في الدین» 
قال ی : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین» متفق عليه( . 

ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنه كلما علت مرتبته 
في العلم والعملء زادت المرتبة في دار الجزاء» انتهب الزمان ولم يضيع منه 
لحظة. ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلهاء ومن وفق لهذاء فليبتكر زمانه 
بالعلم» وليصابر كل محنة وفقرء إلى أن يحصل له ما يريد» فالراحة لا تنال 


.1/٤ المجموع‎ ۱) 

(۲) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي ٠١١/۲‏ . 

(۳) أحكام النساء لابن الجوزي ص۸. 

3 مفتاح دار السعادة ۰۱۱۱/۱ 

02 البخاري رقم (۷۱) ۰۲4/۱ ومسلم رقم (۱۰۳۷) ۷۱۷/۲ من حديث معاوية وله . 


۳ 


بالراحة قال الفضیل بن عیاض - رحمه الّه -: 
اعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً ‏ فانما الربح والخسران في العمل 

ولیکن مخلصاً في طلب العلم عاملاً به. حافظاً له» ومن فاته 
الا خلاص. فذلك تضییع زمان وخسران جزاء. ومن فاته العمل به فذاك 
يقوي الحجة عليه والعقاب له. 

والمراد من العلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على 
المکلف من آمر دينه» الذي لا حياة له إلا بهء إذ هو الجالب لخشية الله قال 
سبحانه : إا یی اه من عبارو املكو 4 قال ابن القیم - رحمه ال -: (و لا 
عبد الله وحده وحمد. وأثني عليه ومجد الا بالعلم» ولا عرف فضل الاسلام 
على غيره الا بالعلم» ولا عرف الحلال من الحرام الا بالعلم» ولا فضل 
الاسلام على غیره إلا بالعلم)7" . 

ولا دليل إلى الله والجنة. إلا الكتاب والسنة» ولا صلاح للعباد في 
معاشهم ومعادهم. إلا بالعلم با وفي الجهل والغفلة عن العلی زوال 
النعم وحلول النقم؛ قال ابن القیم - رحمه الله -: «فما خراب العالم الا 
بالجهل » ولا عمارته الا بالعلم» وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في 
أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد»۰۳1 فعلی العاقل أن لا يضيع 
آوقات عمره وساعات دهره» الا في طلب العلم النافع *. 


)۱ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۵۱/۸ 
)۲( مفتاح دار السعادة ۱/ ۳۱6. 
(۳) اعلام الموقعین ۲۹۷/۲. 


المسألة 
الثانية: 
العمل 
بالعلم 


الثانية : العمل به. 


المسألة (الثانیة) الواجب علينا تعلمها (العمل به) أي : بالعلی إذ هو 
ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه قال بعض السلف : «كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به2170. ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علماً 
آخر لا یعلمه» كما أن العمل به من آسباب زيادة الایمان قال سبحانه : ان 
اهدو رَادَهْرَ هکی وانلهم هر قال الشوکانی رحمه الله : (زادهم انا 
فخلا وبصيرة في الدین»( ۳ والسعيد من حمق العلم والعمل قال النووي 
- رحمه الله -: «الحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله» مع نفاذ البصيرة 
وتهذیب النفس.: وتحقیق الحق للعمل به والكف عن ضده. والحكيم من 
حاز ذلك»(۲۳. 


فاذا عمل الانسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله. ولازم النوافل 
کالسنن الرواتب والوتر» وتلاوة القرآن والاستغفار بالاسحار؛ وألزم نفسه 
ساعة یجلسها في المسجد للذکر - وأحسن ما یکون بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس -» واجتنب مجالس اللغو والغفلة» وابتعد عن مجالس آهل 
الغيبة وساقط الکلام» وحفظ لسانه مما لا یعنیه» فقد تسبب للعمل بعلمه 
ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشيت وآوشك الله أن يسلبه ما علم 
وكان في عداد الجاهلين قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: لا يزال العالم 
جاهلاً حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به كان عالماً»(؟2. ومن لم يعمل بعلمه 
فعلمه حسرة عليه يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 


)۱( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص ۰ 
(۲) فتح القدیر ۳۹/۰. 

۳( شرح النووي على صحیح مسلم ۲/ ۳۳. 

(4) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۰4۲۷/4۸ 


ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» رواه الترمذي7". 


تسعر بهم النار يوم القیامة!" وفي ذلك يقول ابن رسلان - رحمه الله : 
ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من 
العلمای قال عليه الصلاة والسلام: «والقرآن حجة لك أو عليك» رواه 
شابه الیهود» والعالم من عمل بعلمه وان كان قليل العلمء ومقصود الشريعة 
في تحصيل العلم هو العمل به» مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق *. 


(۱) سنن الترمذي رقم (5517) 5١7/5‏ من حديث أبي برزة الأسلمي ونه وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(۲) وهم المقاتل ومتعلم العلم» والمنفق ماله الذين لم يكن قصدهم وجه الله إنما قصدهم ثناء الناس 
عليهم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه رقم )١905(‏ ۱۵۱۳/۳ من حديث أبي 
هريرة له . 

(۳) الزبد لابن رسلان ص .١‏ 

(4) صحيح مسلم رقم (۲۲۳) ۲۰۳/۱ من حديث أبي مالك الأشعري له قال: قال رسول الله بي : 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السماوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها) . 


۱۹ 


الثالثة : الدعوة إليه . 


المسألة (الثالثة) الواجب علینا تعلمهاء والعمل بها: (الدعوة إليه) ‏ جل 
وعلا -» وتعلیم الناس» وارشادهم ونصيحتهم . 
والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال» وهي طريقة الرسل قال 0-5 


وعلا: #قَلّ هزو. سیل اعرا إلى أله عل بصبرة آنا ومن اسع بح ال وبا 
نأ ن المتركين 4# قال ابن کثیر - رحمه الله : «یقول تعالی لرسوله كل إلى 
الثقلين الانس والجن آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي : طريقته 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لب 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وکل من اتبعه يدعو 
إلى ما دعا إليه رسول الله بء على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي»(. 


ع 


وقول الداعية: أحسن الأقوال وأزكاها عند الله.» قال سبحانه: ون 
لسن فلا من دعا إِلَ له وَحَمِلَ معا َال نی من ألْمْسَلِمِينَ4. والمسلم 
إذا عرف عرد و كل يه ودینه ومنّ الله عليه بالتوفیق لذلك» فان عليه السعي 
إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله تعالی» قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
(مقصود الدعوة النبوية» بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال 
الرسل» أن يكون الدين كله لله» وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم»۲". 


راعلى مراتب الدعوة: الدعوة إلن التوحید ونفی الشرك» فانه ما من 
نبی بعث إلى قومه الا ودعاهم إلى طاعة الله وافراده و ونهاهم عن 
الشرك ووسائله وذرائعه» ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بالأهم فالاهم من شرائع 
الاسلام. مصطحباً الحكمة معه في كل قول وعمل ممتثلا قول ال : اد 
مب ریک که لموطة اس تعرلهم بای هی أَحَسَن» . 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۰۷۱/۲ 
(۲) الفتاوی ”7/7 555. 


ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصاً لله متبعاً هدي النبي یا كان من أتباع 
الرسل حقأء قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ورثة الرسل وخلفاء الانبیای 
هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع 
الرسول حقاًء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء 
فأنبتت الکلاً والعشب الکثیر» فزكت في نفسهاوزكى الناس بها»۳. 

وأجور الداعي إلى الله متواصلة عبر الدهورء يقول النبي 5 : «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك 
من آثامهم شيئاً» رواه مسله7"). والسعي إلى هداية الخلق خير من زخرف 
الحياة يقول النبي ييه لعلي بن أبي طالب نه : «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم» متفق عليه . 

ومقصود الأنبياء إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين 
إلى السعادة الأخروية» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «فالعلماء ورثة 
الأنبياء عليهم بیان ما جاء به الرسول ی ورد ما يخالفه»)ء وحاجة العباد إلى 
الدعوة والبصيرة في الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به 4ي واتباعه منها 
إلى الطعام والشراب» فان هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا فات 
حصل العذاب»(*۲. 


والدعوة ذات مجالات واسعة فالتعليم وارشاد العاصي وتنبیه الغافل 


(۱) الفتاوی / 4۲. 

(۲) رقم (۲۲۷۶) ۲۰۲۰/6 من حدیث آبي هريرة ول . 

(۳) البخاري رقم (۲۷۸۳) ۳/ ۰۱۰۷۷ ومسلم رقم (۲4۰) ۶ من حدیث سهل بن سعد ول . 
(۶) الفتاوی ۰۳۱۱/۲۷ 

(ه) الفتاوی ۵/۱. 


۳۱ 


حاجة 
الناس إلى 
الدعوة 


وإسداء النصيحة والتوجيه للخیر» كل ذلك من الدعوة إلى الب يقول 
النبي بي : «من دل على خير فله مثل آجر فاعله» رواه مسلم( ومن أعرض 
عن تعليم الآخرين وارشادهم وتعلیمهم آمر دینهم» فقد عرض نفسه للوعيد 
قال سبحانه: ۲ الِب يكْشُون مآ نا بن کت وا من بعد ما كه 
لاس ف الکتب اوليك یلیم له ربمم لفوت ٠‏ الا ان توا راکو 
وينوا رک آثورت عم نا لاب اريم . قال ابن المبارك - رحمه 
الله : «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: ما أن يموت فيذهب علمه» أو ينساه» 
أو يتبع السلطان - أي : إذا دعا إلى باطل - )0 . 

فواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله» ونصح المقصرء والسعي إلى 
إصلاح المجتمع کل بحسبه *. 


(؟) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي رقم (587) ص۳۵۰. 


۳ 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 


المسألة: (الرابعة) من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها 
(الصبر على الأذى فيه) أي : في جنب الله عر وجل . 

فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة ومختلفة كاختلاف 
صورهم وأشكالهم» ومن قام بدين الإسلام» ودعا الناس إليه» فقد تحمّل آمرا 
عظیما وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله» والداعي يحول بين الناس وبين 
شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة» وقد يؤذونه فعليه أن يصبر ویحتسب 
قال الإمام مالك رحمه الله -: «لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر 
OES‏ 


والصبر: ثبات القلب عند موارد الاضطراب. والدين كله يحتاج إلى 
صبرء وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس» فالصبر حبس النفس عن 
الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب 
ونحوهاء وأما حقيقته: فهو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا 
يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «لا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال 
الرشاد الا بالصبر»۳۳. وبالصبر والیقین اللذین هما أصل التوکل تال الامامة 
في الدین» قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فمن آعطي الصبر 
واليقين جعله الله إماماً في الدین»۳۲. 

فكن سائراً في الدعوة إلى دين الله وان أوذيت فأذية الداعي إلى الخير 


من طبيعة البشرء قال الله لنبيه :اوقد كوبت رش ین تا با عل 
زا کنیا وردنا خی آلهم ا والرسل أوذوا بالقول والفعل» قال الله 


.۵۰/4 الفتاوی‎ )١( 
۰1۰/۱۰ الفتاوی‎ )۲( 
۰۲۱۵/۲ الفتاوی‎ )۳( 


۲۳ 


المسالة 
الرابعة: 
الصبر 
على أذية 
الناس في 
الدعوة 


كيف تنال 
الإمامة في 
الدين؟ 


ص 


عر وجل : #ولقد أسكهزة سل ين بلك محاق بألّيت سَجروا منهم س 
ا اد منم من لا + فالا 2۶ اقعما 
م رس ر مر ی مدي ۱ 

جاک ر ول ا بوک شنک آشتکبرع َمَرِيًا کم وفريقا لورت #4 ومن 
ل ٠‏ قال میاه( ماتا كل کی َك 
سَينَطِينَ آلاس والجن يوج بعَضْهم إل بعض رحَرت القول وراک E‏ 
o‏ : اون یروا توا لا سکم کدهم 

ود 00 3 إلى الله «سأل رجل الشافعي فقال : یا آبا 
عبد الله أيهما آفضل للرجل أن یمکن أو یبتلی؟ فقال الشافعی: لا يمكن حتی 
ستل فان الل ابتلی توح وابراهیم» وموسی » وعیسی » شا صلوات 
الله وسلامه عليهم آجمعین» فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحداً أن يخلص من 
الألم البتة۳. 

ومن اعتاد الصبر هابه عدوه» ومن عليه الصبر طمع فيه عذوه. 
فليوطن المسلم نفسه على الصبرء نش بالئواب من اللّه» فانه من وثق 
بالثواب لم يضره مس الأذى» والمؤمن همّته فعل المأمور وترك المحظور 
والصبر على المقدورء والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما 
أوجب الله عليه“ . 


.4١/ص الفوائد‎ )١( 


۲٤ 


والصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعاء و عاقبة 


ل 2۸ صا رم و م 


الذین لا یوقنون قال سبحانه : #فاضر لد ومد ات ولا نان زین ل 
دوقو #» وقد آمر الله الرسل بالتحلي بالصبر قال جل وعلا: مر کنا 
ا ارش و ۹ ومن الصبر احتمال الأذى وك 
وبذل المجهود في الإخلاص لنفعهم» وكلما قويت الأذية قرب النصرء قال 
عليه الصلاة والسلام : «وإن النصر مع الصبر» رواه ا قال على بن آبي 
طالب ولق «الصیر مطیة لا تکبو؛ والقناعة سیف لا نى 


ولیس النصر مختصاً بأن ینصر الانسان في حياته ویری آثر دعوته قد 
تحقق؛ بل النصر یکون ولو بعد موته بأن یجعل الله في قلوب الخلق قبولاً 
لما دعا الیت وآخذا وتمسکا به» والصابر ظافر بعز الدنیا والاخرة؛ لانه نال 
من الله معيته قال تعالی: لد أله مَمَ ألصَيرِينَ#» قال ابن القیم - رحمه 
الله -: «يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه» وبذله إذا سئل» وأخذه إذا 
بذل»(. 

والفلاح معلق بالصبر والتقوی. قال سبحانه: #يَتأيّهَا ایک اموا 


۲ 


مرو س سس بسر 
اضرا وَصَارُوا ورابطو و الله لمکم ار 


وقد بشر الله الصابرين بثلاث كل منها خير مما يتنافس عليه أهل الدنيا 
قال سبحانه : د صبرت 2 لب ۳ میم 2 1 مضه الوا له و 


ار عراضم 3 


5 م2 5 001 مور سر f+‏ 
9 که تجعون ودک کی عم صلوات من رهم GF‏ وازتیکک ف هم هون ۰8 
(۱) المسند رقم (۲۸۰۶) ۳۰۷/۱ من حدیث ابن عباس ويا 
(۲) محاضرات الادباء لابي القاسم الأصبهاني ۵۲6/۲. 


(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية ص۰۷۸ 


Yo 


الصبر 


والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون قال عر وجل: ]نی جَرسَهُم وم ما 
صا انهم هم الْمَإِرُون 4 . 

وتحقیق هذه المسائل الاربع - العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر - 
من أعظم مجاهدة النفس لاصلاحها وصلاح غيرهاء قال ابن القیم - رحمه 
الله : «جهاد النفس آربع مراتب : 

إحداها: أن یجاهدها على تعلم الهدی ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها الا به» ومتی فاتها علمه شقیت في الدارین . 

الثانية : أن یجاهدها على العمل به بعد علمه والا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم یضرها لم ینفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة الیه وتعلیمه من لا یعلمه والا كان من 
الذين یکتمون ما آنزل الله من الهدی والبینات ولا ینفعه علمه ولا ينجيه من 


عذاب الله . 


الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
۳ 


)۱ زاد المعاد في هدي خير العباد ۹/۳ 


۳۹ 


والدليل قوله تعالى : : بسم الله الرحمن الرحيم لوَالْصضْرٍ © إنَّ 


تن عامتوا وعیاها الا وو 


a 


(والدليل) على أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل وهي العلم والعمل به 
والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه . 

(قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم) أن السملة نمه يها 
السورة. 

(إوَالْعضْرٍ4) أقسم تعالى بالعصرء وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل 
الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء للمعرضين» لأنه وعاء 
يودع فيه العباد آعمالهم ولما فيه من العبر والعجائب» والله سبحانه وتعالى له 
أن يقسم بما شاء من خلقه» وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم ولكنه أقسم 
لتأكيد المقام . 

(#إركت 59 لْإضَنَ #) أي : جنس الإنسان في هذه الحياة . 

(#إلتي خْشَرٍ») أي: في خسران وهلاك ونقصان» والخاسر: ضد 
الرابح» والخسران مراتب متعددة متفاوتة» فقد يكون خساراً مطلقاً كحال من 
خسر الدنيا والآخرة وفاته النعیم واستحق الجحیم؛ و فد یکون ی من 
بعض الوجوه دون بعض › 0 

([ا€) من استثنى الله في هذه السورة ممن اتصف بأربع صفات» 
وهي الإيمان بالله حيث قال سبحانه: (#الَدِنَ ءَمَيُوا) فوقر الإيمان في 
قلوبهم» ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع منه لا يتم إلا به. 

(«وَعیلوا الصَلِحَتِ») بجوارحهم مکثرین منها مصطحبین فیها 
الاخلاص مقتفین هدي النبي مله وهذا شامل لافعال الخیر كلها الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة . 

( #وتَواموَ4) أي : آمر ووصّى وحض بعضهم بعضاً. 


۳۷ 


دلبل 
المسائل 


الاربع 


ألْحىٌّ وتواصواً باس . 


لالع 4) الذي هو الایمان والعمل الصالح أي: يوصي بعضهم 
بعضا بذلك ویحثه عليه ویرغبه فيه . 

(#وتاصوَا») آي: ذكر بعضهم بعضاً («اسَب) على المصائب 
والأقدار وآفی من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وینهونه عن المنكرء ۰ فصبروا 
علی ما نالهم من آذی» وصبروا على طاعة اللّه» وصبروا عن معصية الله . 

ومن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسران» وكان من عباد الله 
المفلحين» فبالأمرين ¿ الآولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمّل العبد نفسه 
وبالأمرين الأخيرين وهما التواصي بالحق والصبر يكمّل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم . 

والدين كله إيمان وعمل ا وصبر» قال ابن العم a‏ الله -: 


«السلف مجمعون على أن العالم لا ي بسع STP‏ ددن الفح 
ويعمل به» ويعلمه. > فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيماً في ملكوت 
السموات»(۱) * 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد ۱/۳ 


۳۸ 


قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو ما آنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 


السورة لکفتهم) . 


فسورة العصر تنبیه على أن جنس الانسان كله في خسارة الا من استثنی 
الله وهو من كمل قوته العلمية بالایمان بالله» وقوته العملية بالطاعات فهذا 
کماله فى نقسه ثم كمّل غیره بوصیته له بذلك وآمره به وملاك ذلك الصبر 
وهذا غاية الکمال قال ابن القیم - رحمه الله : «قالت العقلاء قاطبة : النعیم 
لا يدرك بالنعيم» والراحة لا تنال بالراحة» وآن من آثر اللذات فانته 
اللذات»(۲. 

والعاقل البصیر إذا سمع هذه السورة أو قرآها سعی إلى تخلیص نفسه 
من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع» فهي سورة عظيمة جمعت 
أربع قواعد يَسيرٌ عليها المسلم في حياته . 

(قال) الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي - رحمه الله 
عن هذه السورة: 

(لو ما أنزل الله) من القرآن (حجة) وإعذاراً وإنذاراً وبرهاناً (على خلقه) 
المكلفين (إلا هذه السورة) العظيمة الجامعة (لكفتهم)7" في إلزامهم بالتمسك 


بالدين» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله » والصبر على ذلك» فتضمنت 
جميع مراتب الكمال الانساني» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الكمال: أن 


يكون الشخص کاملاً في نفسه» مکملاً لغيره» فهذه السورة على اختصارها 
هي من أجمع سور الال ا 


(۳) _ 


(۱) شفاء العليل ص٠١55.‏ (۲) المتوفى سنة 5 ١٠ه.‏ 

(۳) ذکر ابن كثير في تفسيره: ۱۳/۱ عن الشافعي نحوه بلفظ «لو تدبر الناس هذه السورة لکفتهم. 
وذكره ابن القيم في التبيان ص ۵۳ وفي مفتاح دار السعادة ۰۵۸/۱ وفي الاستقامة 2559/7 وفي 
عدة الصابرين ص١5‏ عن الشافعي أيضاً بلفظ «لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لکفتهم» . 

ع مفتاح دار السعادة ۵۸/۱. 


۲۹ 


منزلة 
سورة 
العصر 


العلم 


العمل 


وقال البخاري - رحمه الله تعالى -: «بابٌ العلم قبل القول والعمل 
والدليل قوله تعالى: ار نم لا له إلا اله وَاَسْتَمْفْرَ لاب فبداً 


بالعلم» قبل القول والعمل . 


فهذه السورة من المبشرات المنذرات للعبد» فلیقف العبد عندها ولیزن 
بها نفسه» قال ابن رجب - رحمه الله -: « هذه السورة ميزان للأعمال یزن 
المؤمن بها نفسه» فيبين له بها ربحه من aE‏ 
يقال فيها ما قاله الأئمة عنها لعظيم شأنها . 

(و) لآهمية طلب العلم قبل العمل لثلا يعبد الإنسان ربه على ضلالت 


(قال) الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (البخاري - رحمه الله تعالی )© 
). 


: فهى سورة حقيقة بأن 


(بابٌ) آي: هذا بابٌ فيه أن (العلم) الشرعي وطلبه (قبل القول) دعوة 
إليه» وقبل (العمل) به. 

(والدليل) على هذه المسألة (قوله تعالى: دعر *) أيها الرسول (أَنَمُ 
1 إلَ4) معبود بحق (#اإِلَّا لََّهُ*) وحده لا شريك لب (#إوَاسْتَْفْرٌ لِدَيْكَ4) 
بسؤال المغفرة وفعل آسبابها . 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: (ف) فى هذه الآية (بدأ) الله (بالعلم). قال 
المصنف - رحمه الله -: وذلك (قبل القول والعمل) فإذا علم عمل على 
بصيرة وهدی» وكل عمل لا يقوده العلم فهو ضرر على صاحبه. قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «العلم إمام ا وقائد له» والعمل تابع له ومؤتم به 
فكل عمل لا یکون خلف العلم مقتدیا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة 
(۱) لطائف المعارف ص۳۱۳. 
(۲) المتوفی سنة ۲۵۲ه. 
(۳) صحیح البخاري کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل رقم (5) ۰۳۷/۱ 


۳٠ 


عليه» كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم» كان ما يفسد أكثر مما 
بصلح»(. 

فمرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» والعلم شرط في صحة القول 
والعمل فلا یعتد بهما إلا به فهو مقدم علیهما لآنه مصحح النية المصححة 
۱ 8 


)۱ مفتاح دار السعادة ۸5/۱ 


۳١ 


المسألة 
الأولى: في 
توحيد 


الربوبية 


اعله'') رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه 
المسائل والعمل بهن : 
الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا 


لما فرغ المصنف ‏ رحمه الله من ذكر أربع مسائل يجب علينا تعلمهاء 
أبعت بثلاث مسائل للمصنف يجب علينا تعلمها والعمل بهاء قال فيها : 

(اعلم رحمك الله) أي: أدعو لك بأن يرحمك الله وينزل عليك من 
فضله» وأطلب منك أن تعلم يقينا . 

(أنه يجب) وجوباً عينياً (على كل مسلم) مكلف ذكرء وعلى كل 
(مسلمة) مكلفة (تعلم) واعتقاد (ثلاث هذه المسائل) : 

الأولى : في توحيد الربوبية» والثانية : في توحيد الألوهية» والثالثة: في 
الولاء والبراء» قال عنها المصنف - رحمه الله -: «وهذا هو حقيقة دين 
الإسلام» ولكن قف عند هذه الألفاظ» واطلب ما تضمنت من العلم والعمل» 
ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها»۳. 

(والعمل بهن) وبما دللن عليه ؛ لانهن قاعدة الدين وأساس الاعتقاد. 

المسألة (الأولى) فى توحيد الربوبية» وهى من المسائل الثلاث الواجب 
علينا تعلمها وهي (أن الله) عر وجل (خلقنا) من عدم كما قال تعالى: هَل أَنَّ 


صم موس 22 


جل وعلا: لق عقا لانن ن تن تقویرکه. 


(ورزقنا) النعم. فلم يتركنا سبحانه عراة أو جياعاً» بل رزق كل مخلوق 
وتکفل بذلك قال عر وجل : وما من َآبَمَ في الارض لا على آله رزقها 


(۱) هذه هی الرسالة الثانية من الرسائل الثلاث التی سبقت ثلاثة الأصول . 


(۲) الدرر السنية ۰۱۱۷/۱ 


۳۲ 


ولم يتركنا هملا» بل آرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه دخل الجنة.» ومن 
عصاه دخل النار. 


فسبحانه أوجدنا من العدم ورزقنا النعم لنعبده وحده» قال عر وجل : ووم 
لت ان لا را یدود ل ما ارد متهم من رذق وآ رد آن ينود 7©) 
1 ا ارات 1 لع تین ۹ . 

o e‏ ی ی 
قبئز ئا لفك عبن راکم إلا لا ئود وقال تعالى : ا 
ل 2 برك سک 2# ولم يتركنا سبحانه حيارى لا نعلم الحق؟ ولأ أن ا 
Maes‏ وكيف نتحصل عليه؟ 

(بل أرسل إلينا رسولا) معه الحق سهلاً ميسراً يهدي إليه» لنستقيم على 

0 آطاعه دخل الجنة)؛ لأن طاعته طاعة لله قال تعالى: #وَمَرن 
بطع ۲ أله لوول تي سک CSTE‏ تررم 


۳ 
> 2 و 


فیها ودل القور اليم *. 

1 E SS 
وظاهرا»۳ ۰ فالغاية من 0 الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاؤوا به من عند‎ 
. الله تعالى‎ 


(و) شقاء المخلوق في عصيان الرسول يِه لأن (من عصاه ذخل 
النار)ء قال تعالی : #ومن بعص الله ورسولم إن 2 کار جهتر این ها أبن 
وقال عليه الصلاة والسلام : «(كل آمتي بدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل : ومن 


(۱) الفتاوی 11/۱۲۰ ۵. 


۳ 


والدلیل قوله تعالى: لا رس یج رسوا مها علبي ؟ اسلا إل فعَون 


ع و م 


رسوا فعصی فرعوت السو دة ند ولا . 


يأبى يا رسول الله؟ قال: من آطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی» رواه 
البخا ی 
(والدلیل) على التحذير من عصيانه (قوله تعالى: إا اس لي 4) يا 
أمة محمد ( رشو ) وهو خاتم المرسلين محمد ب (لسَهِدًا عك 4) 
بأعمالكم 7 اسلا *) موسى تالا - كليم الرحمن - (9إ41) الطاغية 
( نود شولا #) من أفضل الرسل» (مَعَصَ فرعَون لول ) الذي آرسل إليه 
وإلى قومه وهو موسى 22د (# دنه ) أي : فرعون (أْدًا ویلا؟) ای 
ديد وذلك باغراقه وجنوده في البحر فلم یفلت منهم آحد» ثم بعد ذلك 
في عذاب القبر إلى يوم القيامة» ثم عذاب النار قال تعالى : #التار یوت 
اه آي: في القبر یعذبون بها عدوا أي : أول النهارء #ومشيًا)› 
أي : آخره روتوم تقوم مه وا ءال فرعوت اشد اماب فهذه عاقبة 
العاصين للرسل» وجزاء المخالفين لأمرهم . 
فلتحذر أمة محمد بيه من تكذيب رسولهاء فيصيبها ما أصاب فرعون» 
حيث أخذه الله أخذ عزیز مقتدر» قال ابن کثیر - رحمه الله -: وآنتم أولى 
اللاك والدمار إن كذتم رسولكم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسی بن 
o‏ 
فالخیر في طاعة الرسل» والبس في عصيانهم قال سبحانه وتعالی : 
لخي ام را ار ررق بار بل 
آجرهم تن ما کانوا تمد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «الإيمان 
بالله ورسوله» هو جماع السعادة ات 5 


(۱) رقم )1۸٩۱(‏ ۲۱۵۵/۹ من حديث أبي هريرة وله 
(۲) تفسیر القرآن لابن كثير 5/ ۳۹۵. (۲) الفتاوی ۱۹۳/۲۰ . 


۳ 


الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد فى عبادته. لا مَلَّكْ 
مقرب ولا نبي مرسل» 


ولکون المسألة الأولى في توحید الربوبية» ولأن توحید الربوبية دال 
على توحيد الالوهية ومستلزم له» ذکر تحقیق ذلك في المسألة (الثانية) وهي 
في توحید الالوهیة» وهي من المسائل الثلاث الواجب علینا تعلمها ومعرفتها 
واعتقادهاء فکما أنه الخالق الرازق الذي خلقك وأعطاك النعم فاعلم (أنَّ الله 
لا يرضى) بل يمقت أشد المقت (آن يُشرك) ويساوى (معه) أيّ (أحد) به في 
عبادته وطاعته (لا مَلَّكْ) من الملائكة (مقرب) عنده» (ولا نبي مرسل) من 
البشر أرسله» فضلاً عن غيرهم من سائر المخلوقات؛ لأنهم لا يستحقون 
العبادة» قال یا : «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمرکم» ويكره لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السوال» و وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر قال سبحانه 
وتعالی : #إن تکفرواً وت مه عن کم ولا یرضی لعباده الک وان تنکروا َه 
تک وأخبر أنه يرضى لعباده ا وهو عبادة الله مخلصاً له الدین قال 
تعالی : #وَرَضِيتٌ لک الاسلم دبا . 


فإذا لم يرض سبحانه بعبادة من كان قريباً منه» کالملاتکة» أو الأنبياء 
والمرسلين» وهم أفضل الخلق؛ فغيرهم بطريق الأولى؛ لأن العبادة لا تصلح 
إلا لله وحدهء فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبیر فهو المستحق للعبادة 
وحده دون من سواه» فالمسلم يجمع بين أمرين» يؤمن بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر» ويؤمن بأنه سبحانه هو المستحق وحده للعبادة» من ذبح 
وصلاة و نذر وحلف وغيرهاء وأن عبادة من سوى الله باطلة . 


(۱) رقم (۱۷۱۵) ۱۳۶۰/۳ من حديث آبي هريرة وف . 


o 


المسألة 
الثانية: ي 
توحيد 


الألوهية 


والدليل قوله تعالى : وَأَنَّ مسد له قلا عوا مه دا . 


(والدلیل) على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائناً من 
كان (قوله تعالی : وا الْمَسَحِدَ*) أي : أماكن الصلوات أو أعضاء السجود 
(إرنَهِ4) لا لأحد سواہ (#إقَلا دعا مَمَ نوك لا تسجدوا فيها ولا بها لغيره 
(4) لا ملكاً من الملائكة» ولا نبياً» ولا ولياًء ولا غیرهی لا دعاء 
عبادة ولا دعاء مسألة» فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبرء والذنب الذي 
لا يغفر الا بالتوبة منه قال تعالی: إن أله لا بغفر آن دشر ينه ونر ما دوق 
َلك لمن ِا فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية» وهو القاهر فوق عباده 
القوي المتین» لا یرضی أن تصرف العبادة لغیره» أو أن یجعل المخلوق 
الضعیف شريكاً له في العبادة *. 


1 


الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله ولو كان أقرب قریب. والدليل قوله تعالى: لا َد توا منرت 


رد 01 3 2 ا کر عرو و ار مج 12000 3 
بالله والور الاخر دوادو من خاد الله ورسوله ولو کانوا ءاباءهم 


المسألة (الثالثة) في الولاء والبراء» وهي من المسائل التي يجب على 
المكلف معرفتهاء واعتقادهاء والعمل بها وذلك (أن من أطاع الرسول) فيما 
آمر به» واجتنب ما نهى عنه (ووحد الله) في عبادته لا يوالي من حادً الل 
وهذا فيه شحذ الهمم للعمل بهذه المسألة وفق النصوص الشرعية» فكأنه يقول 
لك : أنت وخدت ربك وعبدته دون سواه وأطعت رسوله ی فاعمل بهذه 
المسألة العظيمة» وهي أنه (لا يجوز له) أي: للموحد المطيع للرسول كَل 
(موالاة» ومحبة (من حاد) وعادى (الله ورسوله) بل يجب عليه أن يقاطعهم 
ويعاديهم (ولو کان) من حاد الله ورسوله (أقرب قریب) سواء كان أباك» أو 
ابنك أو أخاك» فان الله قطع التواصل والتواد» والقرب حقيقة إنما هو قرب 
الدين لا قرب النسب» فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله 
والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. 


(والدليل) على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله (قوله تعالى: 
للا عد) يا أيها النبي (قَوَمَاك) أي : طائفة» والحكم أيضاً يسري على 
الأفراد (إيُؤْئُوت بل )) إيماناً حقيقياً (مإوَآلْيَوَرٍ الآ 4) وبما أعد الله فيه 
من الثواب والعقاب. 

( 2 دوادو 4# ) يوالون ويحبون ( من 6 آی : عادى (# اه 
وَرَسُوإَةُ4) بالكفر والعصیان أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا 
بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا إذا كان عاملاً بمقتضى إيمانه ولوازمه. ومن ذلك 
محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته . 


(وَلَوَ کاوا) هؤلاء (#ءَابَآءَهُمْ4) الذين أخرجهم الله من 


۳۷ 


المسألة 
الثالثة: في 
الو لاء 
والبراء 


دلبل 
الو لاء 
والیراء 


رو > و 02 e‏ 1 ر 


و تشه E‏ : ل فجن لا 
أو ابتاءهم ار لخونهر ار عشِيرتمم آژلتيك کتب فى قلومم الایتن 
6 


مر 


ار م ا 2 5 و ۳4 رط مح 22 ۱ 
َأَيَدَهُم بروج من ويهر جَنّتِ رى ين قبا الأتهدرٌُ حَددِيِنَ فيها 


جيه روه رات و سخ هم ی وو مود 2 


رضت ان عم ورشوا عله اوليك جرب له ألا إن جرب له هم الْفْلحونَ4 . 
آصلابهم ۳ ناه ) الذين هم هبة من الله لابائهی (او إخودتهر *) 
في النسب. (أو عَسِيرتَهم4) الاقربین منهم. 
لا ما 

(# اوليك 4) الذين حققوا الولاء والبراء. 

(«إكتب ف فلوم الإِيِمنَ4) أي : أوجد في قلوبهم الإيمان وثبّته فلا 

(وَآيَدَهُم4) الله وقوّاهم (#يرُوج مَنَهُ4) أي: بوحيه ومدده الالهي 
وإحسانه الربانى» وكتب لهم السعادة» وزين الإيمان فی بصائرهم» وسمى الله 
نصره إياهم روحاًء لاله به حياتهم . 


(#وَيدَعلْهُرَ جَنّتِ4) فى دار القرارء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر (لثمرق ين تا الأَتْهدرُ4) زيادة في 
نعيمهم» ( نیب فيها4) منعمين أبد الآباد. 

وزادهم بأن (لرَضى یه عَبْم4) فاحل عليهم رضوانه» (لوشو عَنذُ4) 
وأحبوه وشكروا إنعامه وأفضاله» فانهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله 
عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيمء 
والفوز العظيم . 

(« ریک حرن أسَّهِ>) أي : عباد الله وأهل کرامته وأولياؤه المقربون» 
وأنصاره في أرضه . 


(#أل إِنَّ جرب أله هم الْيْلِحْنَ4) الفائزون بالظفر والسعادة في الدنيا 


۳۸ 


فمن حقق البراء فقد أخبر الله أنه يجازيه بأمور : 
8 جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه اوليك کلب فى فلوم م این . 
۲ - تأييد الله له بالنور والهدى لوَأَيَدَهُم بروج مد وسماه روحاًء لأنه 
سبب الحياة الطيبة . وهذا الأمر مع الذي قبله من الثواب في الدنيا . 
5 دخول الجنة زتعا حت یی ين قا اهر كيين في 4 
ء - رضا الرب سبحانه عنه رض له عم وهذا من الزيادة في النعيم كما 
قال تعالی : ووو یت ال لك 
۵ - رضا العبد فى الآخرة بدخوله الجنة وما فیها من الکرامة #ورضوا 
کرام الله له > بأن جعلهم من خاصته وحزبه المفلحین یک جرب 
1۳ ˆ إِنَّ جرب له هم اقلح . 
قال في تیسیر الکریم الرحمن : «وآما من يزعم أنه یمن بالله والیوم 
الآخر وهو مع ذلك مواد لاعداء الله » محب لمن نبذ الایمان وراء ظهره. فان 
هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له ا 
فمجرد الدعوى لا تفيد شيئاً ولا يصدق صاحبها»() * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ۷۸۷. 


۳۹ 


جزاء 

من حقق 
الو لاء 
والبراء 


أهمية 
الولاء 
والبراء 


والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء». وهو 
معنى كلمة التوحيدء وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيدء 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الاسلام - رحمه 
الله -: «والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغض» وأصل الولاية الحب» 


وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب 


الا لله ولا يبغض إلا »(۲) 


والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عاداه الله» والله یبغعضص الكافر 
قال تعالی  :‏ لا مب الْكَفرِنَ4. والكافر عدو لله وللمؤمنين» قال سبحانه : 
یا ان اموا لا یدوا موی دوک وَل تلقوت الم یامد والولاء 
والبراء من تمام محبة الله » قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (من تمام محبة 


الله ورسوله» بغض من حاد الله ورسوله والجهاد فی ع0 


واذا قوي الایمان فی القلب قوي جانب الولاء للمژمنین والبراء من 
الكافرين» قال شيخ الإسلام - رحمه الله : (إذا قوي ما في القلب من 
ی و وه و اسب مت آعداء اه( واذا 
آخل العبد بجانب الولاء والبراء استحق العقاب قال سبحانه: لا يَتَّهِذِ 
توت اتك 2 آي: أصدقاء وأحباباً من کون ال ومن ينمل 
sR‏ # قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «والموادة من 


۰۳۳۱/۸ الدرر السنية‎ )١( 


(۲) الفتاوی ۰1716/۱۲۰ 
(۳) الفتاوی ۰۳۱۱/۸ 
(:) الفتاوی ۵۲۲/۷. 


أعمال القلوب فان الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك یناقض 
موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب» 
لأجل عدم الإيمان». 


والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البراء» بل يجب مع 
ذلك البغض بالقلب قال شيخ الاسلام - رحمه الله : «براءة الخليل من قومه 
المشركين ومعبوديهم ليست تركأ محضاًء بل قاوز عن مفو وعدا 11 

وبع بعضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم» فإن الإسلام 
ماله أو ظلمه› أو الاعتداء علیه قال ال يد : (من قتل معاهدا لم يرح 
رافية العف وان ا ن مسیرة أ رضي عاما رواه ا بين 
يجب مع بغضه دعوته إلى الله بالحکمة والبصيرة. كما فعل النبي تیا مع 
الکفار المعصومین» ولا تفریط فيه بالموالاة المحرمة أو التولي المخرج من 
الملة» ویجب على المسلم أن یکون عدلاً في آداء تلك العبادة العظيمة بين 
الإفراط والتفریط » وأن يكون عمله بها منوطاً بالعلم بها على ضوء ما جاءت 
به الشريعة *. 


۰۷۵۳/۱۰ الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى ۰۲۲/۱۶ 

(۳) الذمي: هو الکافر الذي أقر في دار الاسلام على کفره بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الاسلام فيه . 
والمعاهد : هو الرجل من أهل الحرب یدخل إلى دار الاسلام بأمان . 
والمستأمن : هو الکافر یدخل ديار المسلمین بأمان. 
مجمع الأنهر ۰199/۱ رد المحتار ۰۱5۹/۱ نيل الأوطار ۰۱۸/۷ غذاء الالباب في شرح منظومة 
الاداب ۰۲۳۸/۱ 

ع رقم (۳۱۲۲) 4۰۹/۲ من حدیث عبد الله بن عمرو وا . 


٤١ 


الموالاة 


الفرق بين 
الموالاة 
والتولي 


واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمین : 


25 التوليء ومعناه : محبة الشرك وآهله» أو نصرة الكفار على المؤمنين» أو 
الفرح بذلك» أو مظاهرتهم 00 على المسلمین وهذا کفر آکبر 
قال تعالی : #وس تلم یکم له ۽ مت قال البغوي - رحمه الله -: 
انس یش هو اد الکنار:۲۱. وقد ذکر الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله أن هذا من نواقض الاسلام قال - رحمه الله -: 
«الثامن ‏ أي : من نواقض الاسلام - مظاهرة المشرکین ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالى : #وس یلم يكم ونم 04 

۲ - الموالاة وهي : الموادة والصداقة» ضد المعاداة والمحادة» قال شيخ 
الاٍسلام - رحمه الله -: «فإن الولاية ضد العداوة» والولاية تتضمن 
امه رال وا N‏ 


وضابطها: أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنياء ولا تكون معها 
وهذا کبيرة من الکباتر» قال تعالی : ایا ان اما لا ند عدو 
دوه ارام تقو لیم یامد . قال شيخ الاسلام - رحمه الله : «وقد 
للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» فتکون ذنبا ینقص به ایمانه» ولا 
يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن آبي بلتعة»(*. 


والفرق بین التولي والموالا:: آن التولي کفر آکبر بخرج من الملت 
والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب» N‏ 


(۱) تفسير البغوي ۳۱۲/4. 

(۲) رسالة نواقض الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -. 
(۳) الفتاوى ۵۱۰/۵. 

(:) الفتاوی ۰۲۳/۷. 


a 


- رحمه الله 7 عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب: «التولي كفر يخرج 
من الملة» وهو کالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة 
من كبائر الذنوب» کبل الدواة"ء أو بري القلم» أو التبشش لهم أو رفع 
السوط ا 


۲ الدواة هى المحبرة . 
(۳) الدرر السنية ۰۲۲/۸ 


< 


وللموالاة والتولي صور عديدة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بقوله: «قد نهى الله سبحانه عن موالاة 
الکفار وشدد في ذلك» وآخبر أن من 0 فهو منهم وكذلك جاءت 
الأحاديث عن النبي و وآخبر النبي كلل ن «من أحب قوماً حشر معهم» رواه 
الحاكم Ee.‏ ويفهم مما ذكرنا من الکتاب والسنة والاثار عن 
السلف7" أمور من فعلها دخل في تلك الآيات» وتعرض للوعيد بمسيس 
الاو لكوك بابل من مویخبات. غضبه وا عقابه: (احنها افر العام» 
0 00 والمحبة الخاصة (الثالث) الرکون القلیل قال تعالی : و 
وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عبتا تيبا فإذا كان هذا الخطاب 0 
مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغیره؟!» (الرابع) مداهنتهم 
ومداراتهم قال تعالى: لودو لو هن ذهو (الخامس) طاعتهم فيما 
رود واي يترون كنا تال اتعاني: للد ل اس 
هرن وا فرط وقال تعالی : ولا نع کل لاني مهن (السادس) 
تقريبهم في الجلوس والدخول على آمراء الاسلام. (السابع) مشاورتهم في 
الأمور. (الثامن) استعمالهم في آمر من آمور المسلمین» أي آمر کان إمارة أو 
عمالة أو كتابة» أو غير ذلك» (التاسع) اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
(العاشر) مجالستهم ومزاورتهم والدخول علیهم (الحادي عشر) البشاشة لهم 
والطلاقة » (الثاني عشر) الا کرام العام» (الثالث عشر) استئمانهم وقد خونهم 
اش (الرابع عشر) معاونتهم في آمورهم ولو بشيء قلیل. كبري القلم» 
(۱) المستدرك رقم (4۲۹6) ۰۱۸/۳ والسنن الکبری رقم (۱۸۲8۲) ۲۳۶/۹ من حدیث علي بن أبي 


طالب وعبد الله بن عمرو 0 
)۲( ذكر ذلك مفصلاً في أول رسالته 


٤ 


وتقريب الدواة» ليكتبوا ظلمهم. (الخامس عشر) مناصحتهم(۰ (السادس 
عشر) اتباع أهوائهم. (السابع عشر) مصاحبتهم ومعاشرتهم. (الثامن عشر) 
الرضا باعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزیهم (التاسع عشر) ذکر ما فيه تعظیم 
لهم كتسميتهم سادات وحکماء. كما يقال للطواغیت : السید فلان أو يقال 
لمن يدعي علم الطب «الحکیم» ونحو ذلك» (العشرون) السکنی معهم في 
دیارهم كما قال 5: «من جامع المشرك وسکن معه فانه مثله» رواه آبو 
۳ ذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن یفعلها مع آقربائه 
منهم» أو مع غيرهم» كما في آية المجادلة»(۲۳. 


داود 


الاسلام - رحمه الله -: «المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة 
فى الباطن » كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهر» وهذا آمر 
يشهد به الحس والتجربة»(*. 

والکافر یعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة فى القلب أو تشبه فى 
الظاه فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورسولهء كما أنه یستلزم 
محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم فمن والی الکافرین فقد ترك واجباً من 
واجبات الإيمان» قال شيخ الا سلام - رحمه الله -: لا بد فى الایمان من 


)۱ أي : استشارتهم . 

(۲) سنن أبي داود رقم (۲۷۸۷) ٩۳/۳‏ من حدیث سمرة» عن سمرة بن جندب وا قال : آما بعد قال 
رسول الله ی : «من جامع المشرك وسکن معه فانه مثله» وروی أبو داود آیضا من حدیث جرير ابن 
عبد الله له قال : بعث رسول الله َيه سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فیهم 
القتل قال : فبلغ ذلك النبي ی فأمر لهم بنصف العقل وقال : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشرکین» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال : لا تراءی ناراهما». سنن أبي داود رقم (۲40) 4۵/۳. 

(9) الدرر الستية ۱۵۶/۸ 


3 اقتضاء الصراط المستقیم ص۲۲۱ . 


۶:۵ 


محبة القلب لله ولرسوله» ور لضان ور ای ال وو 0 

وكما أن الكفار يجب بغضهم فكذلك الفاسق يبغض لفسقه ولكن 
يُعطى من الموالاة بقدر إيمانه » قال شيخ الاسلام - رحمه اللّه -: «والوااجب 
موالاة أولياء الله المتقين من جميع الاصناف» وبغض الكفار والمنافقين من 
جميع الأصناف» والفاسق الملي يُعطى من الموالاة بقدر إيمانه» ويعطى من 
المعاداة ر 71 

فالواجب على المؤمن معاداة من حادّ الله ورسوله وَبُعْضْه ولكن هذا لا 
حل و و ولحو يعر مانا اوه ايم عي 
الخير» ویکره اعداء الله ویبغضهم ويعاديهم في الله حتی وهو يدعوهم إلى 
الله » ومن عادى في الله من يبغضه الله › عوضه الله مودة عظيمة لغيره» 
فإبراهيم 5# لما اعتزل أباه وقومه لکفرهم. أقر الله عينه بإسماعيل ومن ثم 


إسحاق» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم لا إلا من سلالته» قال تعالی: ل 


ع رص 2> 7 >2 ص دو ط 


TT A 2 E‏ وی e‏ وی مس کک 
اعتزطهم وما دون من دون الله وهبنا له (سحق ویعقوب وکا جعلنا نا 5 


(() الفتاوى ۱٤١۷/۷‏ . 
(۲) الفتاوی ۵۷۸/۲۸. 


1 


اعلم) أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية» ملة إبراهيم 


قال المصنف - رحمه الله -: (اعلم أرشدك الله) وهداك ووفقك 
(لطاعته). والدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من عر ادي وآجمعها وقد قال 
النبي 4 لعلي بن آبي طالب له : يا علي «قل : قل: اللهم اهدني وسددني» 
واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم» رواه ا ا 
العبد طاعة الله نال الخير كله . 


ولكي تظفر بالخير اعلم (آن الحنيفية) هي إفراد الله بالعبادة بأن تعبد الله 
وحده مخلصاً له الدين» فلا تصرف أي نوع من آنواع العبادة إلا لله وحدهء 
فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي أثر المرسلين. 

والحنيف: مشتق من الحنف وهو الميل» فالحنيف: هو المائل عن 
الشرك قصدا إلى ا والحنيف المستقيم المستمسك بالاسلام 0 
على الله» المعرض عن كل ما سوام وکل من كان على دين إبراهيم ل 
فهو حنیف. قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «فالدين الحنيف. هو الإقبال 
علی الله وحده والاعراض عما سوا : 


والحنيفية : هي (ملة) زمام الحنفاء (إبراهيم) تلور كما قال تعالی : رن 
اهر کارت اد قاتا له نیما ور يك من مرک وهي أيضاً ملة ودين 
جمیع المرسلین قال سبحانه : لثم رح اک أن ان مد نهیم ۳94 ۳۹ 
LL‏ مرک ولم يأت نبي بعد ابراهیم غالا الا من نسله. لذا قال : 
ية 1 یم فهو أبو الا الأنبياء توكلا كله ؛ e‏ 


(۱) هذه هي الرسالة الثالثة من الرسائل الثلاث التي سبقت ثلاثة الأصول . 


(۲) صحيح مسلم رقم (۲۷۲۵) ۲۰۹۰/6. 
(۳) الفتاوى ۳۱۹/۹. 


۷ 


ما هى 


أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما 


2 


| 
نى إلا يعدو ومعنى يعبدون: 


أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وبذلك 
قال تعالى: #وما حَلَفَتُ ال والا 
يوحدون. 
باطل قال تعالى : ومن يبيج ع الاسكم ويا كن قبل یله وهو في اضر 
لْكَسِرِن 4 . 

ودين الحنفاء (أن تعبد الله) وتوحده (مخلصاً) أي: مفرداً (له) القصد 
فى (الدين) أي : العبادة» ومتبرءاً من عبادة من سواه ومعتقداً بطلانهاء وبذلك 
آمر الانییای قال الله لا محمد يي فل ي انرق آن لبد اه سا له 
لین » وأمر به جميع الناس قال جل وعلا: نا را لا یبدا آله یی 
له لت حتف وَيُقِيمُوأ الصَّلرة ینوا ألركوة ودلاک دين الم . 

ولا صلاح للنفس في دنیاها وآخرتها الا بالتوحید والاخلاص قال 
شيخ الاسلام - رحمه الله -: «ولا آنفع للقلب من التوحید واخلاص الدین 
له ولا أضر عليه من الاشراك»(. 

(وبذلك) أي : بالعبادة الخالصة لله (آمر الله جمیع الناس) من ذکر وأنثى 
(وخلقهم لها) أي : للحنيفية ملة إبراهيم» وهي الامر باخلاص العبادة لله 
وحده (کما قال تعالی: #وَمَا علقت كِلْنَّ وآلانی لا دون ») آي: انما 
خلقتهم لامرهم بعبادتي لا لاحتياجي اٍلیهم» (ومعنی یعبدون) أي : (یوحدون) 
بأن یوحدوا ویفردوا قصد القلب في الأعمال لله . 

والقلب لا یصلح ولا یفلح ولا يطيب ولا یطمئن. الا بالاخلاص في 
عبادة الله ولو حصل له کل ما تلتذ به المخلوقات» ولذا قوي إخلاص دين 
العبد لله کملت عبودیته واستخناژه عن الخلق» وعبادته سبحانه تکون بطاعته 
وطاعة رسوله كله قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «ومن تدبر آحوال 


۰1۵۲/۱۰ الفتاوى‎ )١( 


۸ 


العالم» وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة 
رسوله ٠5‏ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك» 
فسببه مخالفة الرسول بي والدعوة إلى غير الله» ومن تدبر هذا حق التدبر» 
وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموماً وخصوصا»(۰۲ ولن 
يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولای فلا يعبد إلا إياه» ولا 
یستعین الا به» ولا یتوکل الا علیه *. 


(۱) الفتاوی ۰۲۵/۱۵ 


۹ 


السماء 


أهمية 


التوحيد 


أقسام 


وأعظم ما آمر الله به التوحید» 


(وأعظم ما أمر الله به) في کتابه» وأعظم ما أمر به رسله أممهم هو 
(التوحيد) بإخلاص الدين لله وحده. وهو أعظم فريضة فرضها الله على 
العباد» علماً وعملا» ولاجله آرسلت الرسل» وآنزلت الکتب» وبه تکفر 
الذنوب» وتستحق الجنة» وبه النجاة من النار» ومن لم یمتثل لهذا الأمر 
لل ست 0 


ررر وام AEE‏ 


e ل‎ 

«غالب سور القران» بل كل سورة في القران» فهي متضمنة لنوعي التوحيد» 
بل تقول فول كلا إن كل اتف القرآن فون کی ا ا نم دام 
ا ی قاس کی الیهس نار 
الخبري» واوق فاه وده لا ریک الوم کل سا بشید من در 
فهو التوحید الارادي الطلبي» وإما آمر ونهي والزام بطاعته في نهیه وآمره فهي 
حقوق التوحید ومکملاته» وإما خبر عن کرامة الله لأهل توحیده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنیا وما یکرمهم به في الاخرة فهو جزاء توحیده. وإما خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحبد. فالقرآن كله في التوحيد 
وحقوقه وجزانه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم» ف الد بل توحیده 
رب الْعتلِمِقَ4 توحبد آلرمن 0 توحيدء #مدلك دوم لت 


توحید» « یا نعبد وباك تمي 5 ا 


والتوحيد هو الأصل الذي یبنی عليه الدین کلف وهو آعظم سبب 
لانشراح الصدر» وهو ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» 


(۱) مدارج السالكين ”549/7. 


وهو إفراد الله بالعبادة . 


وغياث الملهوفين» قال ابن القيم - رحمه الله -: «ما دفعت شدائد الدنيا بمثل 
التوحید ولذلك كان دعاء الکرب بالتوخيد» ودعوة ذى النون التن ما دعا بها 
مکروب الا فرج الله کربه بالتوحید. فلا يلقي في الگرب العظام الا الشركه 
ولا ينجي منها إلا التوحید. فهو مفزع الخليقة وملجژها وحصنها وغیانها»۳. 
والتوحید الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وآقوامهم هو توحید الألوهية؛ 
(و) تعریفه : (هو إفراد الله بالعبادة) کالذبح والنذر والدعاء فلا تصرف أي نوع 
من آنواعها لغیر الله . 
والتوحید ینقسم إلى ثلاثة آقسام : 
۱ - توحید الربوبية» وهو |فراد الله بأفعاله. 
۲ - توحید الالوهي وهو إفراد الله بأفعال العباد. 
۳ - توحید الأسماء والصفات وهو أن یوصف الله بما وصف به نفسه فى 
کتابه» وبما وصفه به رسوله 55ة» من غير تحریف» ولا تعطيل» 5 
غير تکییف» ولا تمثیل . 
و ا قي مرن فا هر 


(۱) الفوائد ص40. 


0١ 


أعظم 
ذنب في 


الأرض 


الشرك 


وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه 


وغد العبد أن يعلم أن (أعظم ما نهى) الله (عنه) في كتابهء وأعظم ما 
نهت عنه الرسل هو (الشرك)» وهو صرف شيء من آنواع العبادة لغير الله . 

والشرك بالله أعظم من قتل النفس ومن قطع الطريق والسرقة وهو أعظم 
الفساد في الأرض» ولا نجاة للعباد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله : (وبالجملت. فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة 
معبود غيره » أو مطاع متبع غير الرسول تلد هو أعظم الفساد في الأرض» ولا 
صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود؛ والدعوة له لا لغیره؛ 
والطاعة والاتباع لرسول الله كلا( . 

وأعظم ذنب عصي الله به هو الشركء قال سبحانه : #إنت الک لظام 
عَظِيرٌ#. وسئل النبي ية : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ند وهو 
خلقك» متفق علیه! وقال النبي ية : «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى 
یا رسول الله قال : «الإشراك باللّه » وعقوق الوالدين» متفق عليه . 


والشرك هضم للربوبية» وتنقص للالوهیت وسوء ظن برب العالمین» 
وهو آقبح المعاصي. لانه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الکامل في صفاته 
جل وعلا. ومن آشرك في توحید الالوهية فهو مشرك وان أقر بتوحید 
الربوبية» فلو فرض أن رجلا يقر إقراراً كاملا بتوحید الربوبیة» ولکنه يذهب 
إلى القبر فیدعو صاحبه من دون الله أو ينذر له قرباناً يتقرت به الیه» فان هذا 
قد وقع في الشرك الأكبر. 

(و) تعريف الشرك: (هو دعوة غيره معه) أي: دعوة غير الله معه 


(۱) الفتاوى ۰۲/۱۵ 
)۲( البخاري رقم (1۲۰۷) ۸۶ ومسلم رقم (85) ۱ من حديث عبد الله بن مسعود له . 
(۳) البخاري رقم (9۲۳۱) ۲۲۲۹/۰» ومسلم رقم (۸۷) ٩۱/۱‏ من حديث أبي بكرة ذلك . 


o۲ 


والدليل قوله تعالى : #واعبدو ا 


سبحانه » بأن يطلب مع الله غیره» أو يسأل مع الله آخرء أو يجعل أحداً واسطة 
بيله وبين الله » من قبر آو ولی» بالدعاء آو الاستعانة والتوجه إليه» وغير ذلك 
من أنواع العبادة» وإن شئت قلت الشرك : هو مساواة غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله . 


ومن مات علی القرفه استحق دخول النار وحرم دخول الجنة قال 


6 
مو سمه سس و هر رم 


جل وعلا: لم من شرآ باه ققد حم له عه الْجَنَّةَ وَمَوَنهُ لار وم 
ليت من أتصحار». وقال عليه الصلاة السلام: «من مات وهو يدعو من 
دون الله نداء دخل النار» رواه البخاري (والدليل) على أن أعظم ما أمر 
الله به التوحید. وان أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك (قوله تعالى: #واعبدوا 
له 4( أى : أفردوه جل وعلا بالعبادت ( ول درک پو 4) فلا تجعلوا 
معه أنداداً ولا نظراء ولا أشباه لا فى قليل الشرك ولا فى کثیره» واحذروا 
الشرك وغوائله وأسبابه . ۱ ۱ 

فعلی العبد أن يحقق الایمان به سبحانه» وأن یکفر بضده من الأنداد 
والشركاء» فأول أمر آمر به العباد الامر بعبادته وتوحیده. وآول نهي هو النهي 
عن ضده ثم أعقب تعالی ببقية الواجبات فقال: وب رحس ویزی 
ری والیکی والنسكن وجار ذى المرب وَالَارِ اجب واصاجب الجن 
رن اليل وما مَك یکره وتصدیر الاية بالتوحبد والنهي عن 
الشرك يدل على عظمة التوحید وقبح الشرك". 


(۱) رقم (4۲۲۷) ۱۱۳۰/6 من حدیث عبد الله بن مسعود وله . 


or 


الأصول 
الثلاثة 
التي يجب 
معرفتها 


فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة2'7 التى يجب على الإنسان معرفتها؟ 
فقل : معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا كَل . 


يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى» أن يعرف ثلاثة أصول عظيمة» 
هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره» فان ثبت على السؤال كان من الناجين» 
وإن ضل عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. 

(فإذا) سئلت عنها و(قيل لك): (ما) هي (الأصول الثلاثة التي يجب 

(فقل) له: الأصل الاول: (معرفة العبد ربه) وهذا أصل الأصول 
لتعبده على بصيرة ويقين» فتعرفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله کی من وحدانيته وأفعاله وأسمائه وصفاته . 

(و) قل له : الأصل الثانی : معرفة العبد (دینه) الذي تعبدنا به» وهو فعل 
ما آوجب هلها فعله واجتناب ما آوجب علینا ترکه . 

(و) قل له : الأصل الثالث الواجب علینا معرفته هو : معرفة العبد (نبیه 
محمداً )۰ فإنه الواسطة بیننا وبين الله في تبلیغ الرسالة. ولا طریق لنا إلى 
ما تعبدنا به سبحانه الا بما جاء به النبي 205 . 

وذکر المصنف - رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة. ثم ذکرها بَعْدَ 
مفصلة أصلا أصلا» تتمیماً للفائدة وتتضیطا للقاریء» فانه اذا عرفها مجملة 

وهذه الأصول الثلاثة تجمع الدین کله» من ربك؟ وما دينك؟ ومن هو 
نبيك؟ وهی التی يُسأل عنها العبد فى قبره» ومعرفتها فقط دون اعتقادها 


)۱ هذه بداية رسالة ثلائة الأصول وما سبقها هي : رسائل متفرقة للشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 


الله - وضعها بعض تلامذته قبل ثلاثة الأصول کالتقدمة لها كما حدثني بذلك الوالد والشیخ صالح بن 
غصون - رحمهما الله -. 


۵ 


والعمل بما دلت علیه لا تنجی العبد من العذاب» وانما ینجیه معرفتها 
واعتقادها مع العمل بما دلت عليه» ولا یثبت الانسان عند السوال في قبره إلا 
بذلك . وهذه الأصول الثلائة ورد ذکرها مجتمعة فى حديث العباس بن 
عبد المطلب وله أنه سمع الرسول وله یقول: ذاق طعم الایمان من رضي 
بالله رب وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً» رواه 0007 ومن رضي بهذه 
الأصول الثلاثة وقالها عن يقين بعد قول المؤذن «أشهد أن محمدا رسول 
الله»» غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي 85ة: «من قال: حين يسمع 
الموذن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» رضیت بالله رباً» وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» رواه 

44 
مسل . 

قال الشيخ عبد اللطيف7" بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: 
«الرضا بهذه الأصول الثلائف قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
والیقین:() *. 


)۱ رقم (۳6) 1۲/۱ من حدیث العباس بن عبد المطلب وله . 
(۲) رقم (۳۸۲) ۲۹۰/۱ من حدیث سعد بن أبي وقاص 5ك . 
(۳) هو جد الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمهما الله -. 

(۶) الدرر السنية ۲۵۵/۸ 


00 


الأصل 
الأول: 
معرفة 
العبد ربه 


فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع 
العالمین ننعمه ‏ وهو معبودي لیس لي معبود سواه» 


ثم شرع المصنف - رحمه الله - في تفصیل هذه الأصول الثلائة أصلا 
ات وبدأ بالأصل الأول» وهو معرفة العبد ربه» فقال لك : 

(فقل) له : (ربی) ومعبودي هو (الله) لا أعبد الا ایاه» ولا اا 
من أنواع العبادة لغيره» فلا أركع, ولا أنحر» ولا اندو ولا أطوف إلا لله » 
كيف أكفر به وأعبد غيره. 

وهو (الذي) أوجدني من العدم؟ و(رباني) بالنعم الظاهرة والباطنة؟ 


جر و 


مرا نعمت أله لا سيوف 

بل (وربّى جميع العالمين بنعمه) وأغدق عليهم جزيل آلائه» كما قال 
سبحانه : وا من دب في الْأَرْضٍ لا عل ام ررْقُهَاك» قال شيخ الاسلام - رحمه 
الله -: «والرب هو: المربي الخالق الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق 
پاسم الاستعانة والمسألة»» وقد مضی على الانسان زمن طویل من العصور 
والدهور لم يكن فیها شيئاً مذكوراًء قال تعالی: هل آق عل آلانتن جين من 
نهر 3 تک شا مک آی: متخ دا بل كان ا غير موجود ثم 
آوجده الله من العدم ورزقه النعم لیعبده وحده. 

(وهو معبودي) الذي أصرف إليه جميع أنواع العبادة» (ليس ی معبود 
سواه) أتذلل له أو أصرف له شيئا من العبادات» فكفى بربى معبودا فهو 
ال اما ۱ 


(() الفتاوی ۰۱۳/۱ 


0٦ 


هه 
7 


والدلیل قوله تعالی : #الصند للد رب لْعتلمِيَ کی وكل ما سوى الله عالم 


وآنا واحد من ذلك العالم . 


(والدلیل) على أن الله آغدق عليك وعلی جميع الخلق بالنعم (قوله 
تعالی) في آول آية في کتابه العظیم : 

(#الحمد») وهو الثناء على المحمود مع حبه واجلاله وتعظیمه» 
والألف واللام في الحمد للاستغراق أي: جميع المحامد (#لله€) المألوه 
المعبود بحق. جفيع المحامد له لا لغیره («رب4) وخالق ورازق 
ومالك ومدبر جميع (#الْعتلمي4) من انس وجن وملائکة وغیرهم . 

(وكل ما سوى الله) مما في الكون من الجن والانس والجبال والأشجار 
فهو (عالم) والله هو الخالق» 5 العالم عالّماً؛ لأنه علامة على خالقه 
وموجده ومالكه. 

(وآنا» وأنت وجميع الخلق (واحد من) جملة (ذلك العالم) وتلك 
المخلوقات العظيمة» وكلنا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج 
كرباتناء فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» وهو المستحق بأن يعبد وحده 
دون من سواه وهذا مدلول كلمة الإخلاص * . 


۷ 


فاذا قیل لك : بم عرفت ريك؟ فقل : باياته ومخلوقاته › ومن آياته 
الليل والنهار والشمس والقمرء 


(فإذا) سُئلت و(قيل لك): ما الأدلة التي (عرفت) بها (ربك) وخالقك 
الذي تعبده . 

(فقل) له: عرفته (بآياته) أي : علاماته ودلائله التي نصبها دلالة على 
وحدانیته وتفرده بالربوبية والالوهية . 

وعرفته (بمخلوقاته) الباهرة التي آوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه 
فكل شيء في الکون وان دق فهو دال على وحدانیته . 
تام ور الکاتتات فاا ی تفت ار علي اليك رماتل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ماخلا الله باطل 

والتفکر في الکون يزيد الایمان ویعلق القلب بالّه قال ابن القیم - رحمه 
الله -: «وأحسن ما آنفقت فيه الأنفاس» التفکر فى آيات الله وعجائب صنعه 
والانتفال منها إلى تعلق القلب والهمة به» دون شيء من El‏ 

(ومن) أعظم (آیاته) المشاهدة بالابصار الدالة على وحدانیته : اقبال 
(اللیل) وادبار (النهار) وعدم اجتماعهما في زمن واحد. بل كل منهما يطلب 
الآخرء طلبا سريعاً لا يفصل بینهما شيء» هذا یقبل وذاك يدبرء وهما یتعاقبان 

ومن الآيات الباهرات الدالة على وحدانية الله وتدبیره (الشمس) المشرقة 
وهي سراج الکون؛ (والقمر) المضيء في الدهماء؛ آیتان تجریان على مسار 
دقیق بهر الخلق. هذه تشرق وذاك یغرب. ووقفوا آمام سیرهما مندهشین؛ 
جري منظم» وسير متقن» لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يدرك آحدهما الاخر قال 


)۱ مفتاح دار السعادة ۲۲۱/۱. 


0۸ 


ومن مخلوقاته : السموات السبع› والأرضون السبع› وما فیهن » وما بينهماء 


اله ا ی :عله اس یا ر ا و ا سايق ار 
ا ن ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قذر الله #ذلك در 
امز لیر وهذه الشمس على كبر حجمها إذا غربت تسجد تحت 
العرش» يقول أبو ذر #نه: «كنت مع النبي ئي في المسجد عند غروب 
الشمس فقال: يا أبا ذرء أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى: ولش رى 
AS‏ 6 رواه البخاري(۰ وتستأذن ربها في 
ی یت ذر وله : «دخلت المسجد ورسول الله 
جالس فلما غربت الشمس قال: يا آبا ذر» هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت : 
الله ورسوله آعلی قال : فانها تذهب تستأذن في السجود فیوذن لهاء وكأنها قد 
قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» رواه البخاري 2 > وفي 
الآخرة تكور وتجمع قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير قوله 
تعالى : إا انش کرت أي : جمع بعضها إلى بعض» ثم لفت فرمي بهاء 
وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها)9" . 

(ومن مخلوقاته) العظيمة: (السموات السبع) وسعتها وارتفاعهاء 
(والأرضون السبع) وامتدادهاء وسعة أرجائهاء وتقدير آقواتها. 

(وما فيهن) أي: ما في السموات السبع من الكواكب الزاهرات» 
والایات الباهرات» وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار» وأصناف 
المخلوقات من الحیوانات والنباتات» وسائر الموجودات . 

(وما بینهما) أي : ما بين السموات والارض من الهواء وغيره» وما بدا 
)۱ البخاري رقم (۳۰۲۷) ۳/ ۰۱۱۷۰ 
)۲( البخاري رقم (1۹۸۸) ۲۷۰۰/۲ 


(۳) تفسير الطبري ٦٥/۳١‏ . 


۹ 


لهم من سيرهم من موطن إلى موطن في جو السمای وما ظهر لهم من منافع 
من نقل ما یتحدئون به وهم في بلد» وغیرهم في بلد آخرء فسبحان الله رت 
العرش العظیم» فحري بكل مسلم التفكر في آيات الله ومخلوقاته. قال ابن 
جزي المالکي - رحمه الله -: «التفکر هو ینبوع کل حال ومقام» فمن تفکر في 
عظمة الله اکتسب التعظیم ومن تفکر في قدرته استفاد التوكل» ومن تفکر في 
عذابه استفاد الخوف» ومن تفکر في رحمته استفاد الرجاء» ومن تفکر في 
الموت وما بعده استفاد قصر الامل» ومن تفکر إلى ذنوبه اشند خوفهه 


ع ا : ۰۰ (۱) يه 
وصعرت عنده بفسه» ١‏ 


(۱) القوانین الفقهية ص۲۸4 


2114 


والدلیل قوله تعالی: وین اينيك الل والتهار وال اشر 


تس ولا الق داسجا لَه یی هت اد كْمْ اه تنب 
وقوله تعالى : «إرك رکم آله یی حا لسوت اش ره 
آستوی عل آلرش 


(والدلیل) على أن اللیل والنهار والشمس والقمر من آیات الله : 

(قوله تعالی : وین َايديِهِ*) الدالة على كمال قدرته ووحدانیته. 
ورد مه وبعة اطا ور ا ۰( ال معا لد 
وسکون الخلق فيه (#والتهار *) بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه 
2 ولمم ور 4) اللذان لا تستقیم معايش العباد إلا بهما. 


(#لا جوا امن و لِلْعَمَرِ#) فانهما مدبّران ا مخلوقان» 
لا ان إن معد لهنها: 


(#وَأَسجُدُوا و لا لغيره ووحدوه فهو (#الَِى حَلَفَهُْتَ*) فإنهما 
وإن كبر حجمهما فإن ذلك ليس منهما وإنما هو من خالقها. 


(#إِن إِيَاهُ4) وحده جل وعلا (#تَمَبُدُوت4) فنخصوه بالعبادة 


(و) ل على أن السموات السبع» والأرضين السبع» من مخلوقات 
الله الدالة عليه جل وعلا: 


ررم و يد جرد ر 


(قوله تعالی : ات ریک اله ای حَلَقَ آلسََوّت والارض) وما فيهما 
والذي أتقن خلقهما وأحكم بنيانهما (#إفي َة يا 4) أولها يوم الأحدء 
وآخرها يوم الجمعة (إثمه*) لما قضاها وأودع فيها من أمره ما أودع 


(#اسْتَوَئ *) جل وعلا 0 لْمرّشِ*) العظيم الذي وسع السموات والأرض 
وما فیهما وما بینهمك استواء يليق بجلاله وعظمته . 


1١ 


ا ا ر 2 و م 


کی روتنس و وی کے ا 11 فان 


وهو سبحانه (لبقثِى الَتَلَ4) أي: يجعل الليل المظلم يغطي 
(# ار 4) المضيء فيعم الظلامُ وجه الأرض ويبقى كل من عليها في 
ظلام» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنها. 

(يطلبم عثیتا4) أي : سريعاًء كلما جاء الليل ذهب النهار» وكلما جاء 
النهار ذهب الليل» طلباً لا فتور فيه ولا تأخير» حتى يطوي الله هذا العالم 
وينتقل العباد إلى دار القرار . 

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَلشُجُوْم») الثابتة والسائرة (#مسحرت بأمرف») 
وتدبيره» وعلمه وحكمته. 

(ألا له لَخَلَقُ4)؟ بلى إن له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات» ويتضمن أحكامه الكونية القدرية. 

(و4) ألا له (طالأمْرُ4)؟ بلى إن له الأمر المتضمن للشرائع 
والنبوات» وهذا يتضمن جميع أحكامه الدينية الشرعية. 

(اتَبَارَكَ ان4) أي: بلغ في البركة النهایف وهي صيغة لا تصلح 
إلا للهء فهو سبحانه عظم وتعالى وكثر خیره» فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير» وهو سبحانه 


> 


( رب امین #) المنعم عليهم بخيراته وسابغ ف 


1۲ 


والرث هو المعبود والدليل قوله تعالى: يكبا الاش آعبدو 00 
ألما بك وال من الما ما فا به من 00 رزفا کک کک مک علو 
ا ك تم #4 


ع 


(والربٌ) الخالق لتلك المخلوقات العظيمة» من السموات السبع» وما 
فيهن وما بينهماء هو المالك المتصرف المتصف بصفات الكمال و(هو 
المعبود) المستحق للعبادة وحده دون من سواه. وما سواه مخلوق مربوب 
ضعیف لا یملك لنفسه نفعا الوا 

(والدلیل) على أن الربٌّ هو المعبود (قوله تعالی : تیا ألنَّاسُ») من 
ذکر وأنثى (1# عبذرا4) ووحدوا (# ریک ) فهو المنعم علیکم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وهو (#األَدِى حَلقَ4). وأوجدكم من العدم (لوَالَدِنَ بن منكم4) 
کذلك خلقهم الله بعد أن لم یکونوا شیئ رگم الله بهذه النعمة العظيمة 
(«لَ تون #) خالقکم وتأتمرون بأوامره وتجتنبون نواهیه فهو (# ای 
جَعَلّ 23 لش فاشا) بساطاً ممهداً لکم تستقرون علیها. وتقضون علیها 
معايشكم . 

(«#واسَاء4) جعلها (#ي:آ42) لكم وقبة مضروبة عليكم» وسقفاً 
محفوظا تا مداو 2 التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحرء 
آرض تقلکم وسماء تظلكم» لا غنی لکم عن احداهما. 

ونر مِنَ*) السحاب الذي في ( ماه 4) عذباً مباركاً («كأخيَ 
به ت ا #3 المتنوعة من نخيل وفواكة وزروع وغيرها ( م رِرقًا*) 58 
( 5 4) لتستمتعوا بالطیبات» وتستعینوا بها على طاعة الله . 

ومن کانت هذه نعمه فهو المستحق آن یعبد وعدي فاشکروا نعمه 
وفن: شک ها 0 جحَمَنُواْ بر آندا45) وشرکاء ونظاثر معه في العبادة 
( وم تعلمو ت*) بطلان ذلك وآنها لا تستحق العبادة فکیف تعبدون مع الله 


۳ 


الربٌ هو 
المعبود 
وحده دون 
من سواه 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» . 


آلهة أخرى مع علمكم ببطلان ذلك؟! وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الله وبطلان الشرك . 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما 
سواه» وقد احتج عليهم تعالى في هذه ا ا ری رس 
الربوبية» على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الالوهية. فإنه تعالى کثیرا ما 
يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته» فان توحيد الربوبية هو الدليل 
الأوضع والبرهان الاعظم علی توحید الا لوهية. 

وفعل العبادة من غير توحید ليست بعبادق فمن عبد الله تارة وأشرك معه 
غيره فليس بعابد لله» يدل لذلك أن الله سمی الذین بخلصون له العبادة في 
الشدائد» وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج یفزعون ویلجئون إليه وحده؛ 
ویعرفون في کربتهم أن تلك الالهة ليست شيئاً وأنها لا تتفعهم عند الکروب 
ومع ذلك كله سماهم الله مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية قال 
سبحانه : 10۲ رڪيو في الم دوا لَه لصب 4 الب فا دهم إِلَ لب إن 
هم کون . فالتوحيد لا يسمى توحيداً إلا بإفراد الله بجميع آنواع العبادات» 
فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها ولم يصرف أي شيء منها لغيره» فقد 
وحده وإلا فلا . 

(قال) الامام آبو الفداء إسماعيل بن عمر (بن کثیر). صاحب التفسیر 
( - رحمه الله - ) وأسکنه جناته : (الخالق) الموجد (لهذه الآشیاء) من العدم 
من خلق الانسان والأرض والسماء» وما فیهما من الخیرات والثمار (هو 
الخو لصا 1 وه ليق ص ها :قال اند 
وای دعو من دونه. م Ee‏ من فَطمِيرٍ إن تدعوهر ل ما 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸۸/۱ ونصه «ومضمونه : أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها 


ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك به غیره». 


51 


< مور 


هد وکو ما ما انتکابا لک روم امه یکرو بدرككم ولا فک مدل 
یی قال ابن ی الله -: «کل من يملك الضر والتفع فانه هو 
المعبود حقاًء والمعبود لا بد وأن يكون مالک لنفع والضرء ولهذا أنكر الله 
فان ها ی هی a‏ ی وش دن 


(۱) بدائع الفوائد ۱/۳. 
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فضل 
تنوع 
العبادات 


وأنواع العبادة التى أمر الله به مثل : الاسلام والایمان والإحسان. 


ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعاً عديدة من العبادات 
يتقربون بها إليه» والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنت قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدارء تنوعت الاقسام 
التی یتلذذ بها فی تلك الدار» وتکثرت له بحسب تکثر آعماله هنا» وکان 
- بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك» على حسب مزیده من الاعمال 
وتنوعه فيها فى هذه الدار. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال 
E‏ وساف ولد وی تن ال 
وجزاءه» ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام آهل النار» وتنوع ما فيهما من 
الطيبات والعقوبات» فليست لذة من ضرب في كل مرضاة الله بسهم وأخذ 
منها بنصيب» كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منهاء ولا ألم من 
ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته» كألم من ضرب بسهم واحد في 
ا 

والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد 
تحقیقاً للعبودية ازداد کماله وعلت درجته:(. 

ولما بين المؤلف أن الواجب أن نعبد الله وحده ذکر شيئاً من آنواع 
العبادة فقال : (وآنواع) وأصناف (العبادة التي آمر الله بها) عباده وتعبدهم بها 
كثيرة عدا ذکر المصنف - رخمه اله - منها سبعة عشر مالا لانواعها» فقال : 

(مثل الاسلام والایمان والاحسان). وهذه الثلائة آعلی مراتب الدين» 
وآهم آنواع العبادة لذلك بدأ المصنف بهاء فالاسلام بأركانه من صلاة وصیام 
عبادت وهکذا الایمان بأعماله الباطنة کالایمان بالّه وملائکته وکتبه ورسله 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۷۷. 
(۲) الفتاوی ۰۱۷۲۱/۱۲۰ 
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ومنه : الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية 
والانابة والاستعانة والاستعاذة والاستغائة والذبح والنذر وغیر ذلك من آنواع 


العبادة التی آمر الله بها 


والیوم الآخر والایمان بالقدر خیره وشره وکذلك الخوف والمحبة والرجای 
إلى غير ذلك» فكل ما یتعلق بالقلوب داخل في العبادة» بل هو آعلی آنواع 
العبادة وأعظمهاء ومرتبة الإسلام هى أوسع دوائر الدين› يليها مرتبة الایمان 
وهي أضيق من دائرة الإسلام» ثم دائرة الإحسان وهي أضيق تلك الدواثر 
والداخلون في دائرة الإحسان هم الأقل من عباد الله » وهي مرتبة زاكية عالية لا 
ينالها إلا من اصطفاهم الله قال شيخ الاسلام - رحمه الله : «أحوال القلوب 
وأعمالهاء مثل محبة الله ورسوله ية وخشية الله والتوكل عليه» والصبر على 
حکمه» والشكر له» والإنابة إليه» وإخلاص العمل له» مما يتفاضل الناس فيه 
تفاضاگ لا یعرف قدره الا ا و 


(ومنه): أي : ومن آنواع العبادات أيضاً التي آمر الله بها (الدعاء) وانزال 
الحواتج به سبحانه. (والخوف) منه جل وعلاء (والرجاء) والطمع بما عند 
الله » (والتوکل) وتفویض الامور إليه» (والرغبة) فیما عند الب (والرهبة) منه 
جل وعلاء (والخشوع) لله (والخشیة) منه. (والانابة) إلى الله والرجوع إليهء 
(والاستعانة) به سبحانه » (والاستعاذة) باللجوء إليه (والاستغاثة) به جل وعلاء 
(والذبح) له وحده (و) كذلك (النذر) لا يكون إلا له وحده. 


(وغير ذلك من أنواع العبادة) المتنوعة (التي أمر الله بها) كبرٌ الوالدين» 
وصلة الأرحام» وإكرام الضيف» وحسن الخلق» وكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: 
«العبادة اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة 


.1۰۹/۷ الفتاوى‎ )١( 


1۷ 


آنواع من 
العبادات 


والظاهرة(2» فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات» وتتضمن كمال الحب؛ 
وكمال التعظيم» وكمال الرجاء والخشية. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
(العبودية تجمع كمال الحب» في كمال الذل» وكمال الانقياد لمراضي 
المحجوب وآوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غایة»۲*. 


(۱) الفتاوی ۰۱۹/۱۰ 
)۲ مدارج السالکین 4۱/۳ 4. 


1۸ 


لله تعالى» والدليل قوله تعالى: #وأن الْمَسَحِدَ لله فلا تدوأ مَمَ اله 
كك من صرف منها شينا بر اله فهو مشرك کافره 


وجمیع آنواع العبادة ا تعالی) لا يصلح منها شيء لغیر ال 
(والدلیل) على ذلك (قوله تعالی: ##وَأنَّ الْمَسَحِدَ*) أي : آماکن الصلوات أو 
أعضاء السجود كلها ملك (##للهِ فلا تدعوأً#) ولا تسجدوا بها لغیره» ولا 
تشركوا في الأرض (إمَمَ أله أحَدَا) كائناً من کان» فان الأرض جميعها ملك 
لله وحدهء فأفردوه فيها بالعبادة . 

(فمن صرف منها) أي: من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو 
غیرها؛ ولو (شیتا) يسيرا (لغیر ال مثل لو دعا غیر الله - من الحاضرین فیما 
لا يقدر عليه إلا اللهء أو من الأموات أو الغاتبین أو الاصنام أو الاشجار - أو 
رجاهم أو خافهم» أو سألهم قضاء الحاجات. أو تفریج الكربات أو غير 
ذلك (فهو مشرك كافر) أي: الشرك الأكبرء والكفر المخرج عن الملة» قال 
شيخ الاسلام - رحمه الله -: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار 
من دين الا سلام» أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا 
یتوکل إلا على الله من عبذ ملکا مقربا» أو نیا موسل آو دقام آو 
استغاث به فهو مشرل»() 

والفرق بين الشرك والكفر: أن الكفر أعمٌّء فكل مشرك كافر ولا 
عكس» فمن طاف على قبر» أو دعاه من دون الّه» فهو مشرك ويسمى كافراًء 
ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمّى مشركاًء لأنه لم يشرك مع الله 
أحداً في ذلك بل استهزاؤه كفرء وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواءء 
فکلاهما مخلد في النار - والعياذ بالله -» قال تعالى في حق الکافر : لن لله 
لح لمن الکفرن ود م یراک وقال دفي جى المشرك : له من شرك بال فد 


م > دمو ر مهم و 


حرم الله عله الْجَنَةَ ومأونه ا وم اتن ا ر#. 


۰۲۷۲/۳ الفتاوی‎ )١( 


1۹ 


الدليل 
على كفره 


والدليل قوله تعالى: #ومن نع مم أله لھا ءاخر لا برهلن لم بو فما حسابه 


عند ريد ِنَم لا بقلم الکهرور 4 


(والدلیل) على أن من صرف شيئاً لغیر الله فهو مشرك كافرء (قوله 


تعالی : ومن دع( ومن يصرف أي نوع س أنواع العبادة لغير الله کان 


ید («#مع له رها ءلعْر4) من الاموات. أو الأوثآن. أو الأحجار» أو 
غيرها (98لا برهن ) أ : لا حجة ولا دلیل له (#بو.) آي: بتلك العبادة 
التي أشرك فيها مع ال وهذا القيد لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله 
بحجة وانما أتي به ليبين لهم أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك» فليست 
عبادتهم عن دليل إنما عن ضلالة وآهوای لا عن هداية ووحي. فمن فعل 
ذلك فقد توعده الله 3 : (فَإِنَمَا حِسَابَه ) وعقابه (#عند ریو6*) يوم القيامة 
بخلوده في النارء (إِنَّمٌ4) أي: من أشرك معه غيره (#لا يِقَلِحُ4) لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» وأولئك هم (# الكمروك#) الخارجون عن ملة 
الاسلای وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره» سواء كان 
المدعو ملكاء أو نی أو قبر آو غیر ذلك *. 


وفی الحدیث : «الدعاء مخ العبادة»» والدليل قوله تعالى: وَقَالَ 


ریم ادونج سسب لک لد الت بنتکرون عَنَ 

لما ذکر المصنف - رحمه الله أنواعاً من العبادة مجملة» شرع في ذکر 
أدلتهاء آما الاسلام والایمان والاحسان فسیذکر آدلتها مفصلة في الأصل 
الثاني» فبدأ بالدعاء الذي هو آصل العبادات وآساسها فقال: (وفي الحدیث) 
الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة ما رواه الترمذي( أن النبي كلل 
قال : (الدعاء) وسؤال الله الحوائح (مخ) آي: لب وخالص (العبادة) التي آمر 
الله بها الخلق» كما يفسره الحدیث الآخر أن النبی بي قال: «الدعاء هو 
ها أي كاردا ١‏ ؟ + لحمل عاد هلف وتارس ات 
لتتوجه القلوب إلى سؤال الله وحده» ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله من أنواع الشرك الأكبر المحبط لجميع الاعمال جاء في الدرر السنية : 
«اتفق العلماء كلهم » على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل 
علیهم ويسألهی فقد كفر90" . 

والدعاء من أكثر آنواع الشرك وقوعاً بين الخلق جاء في الدرر السنية : 
«من أعظم آنواعه - آي: الشرك - وأكثره وقوعاً في هذه الأزمان: طلب 
الحوائج من الموتی» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالم» وهذا متفق عليه أنه من الشرك الاکبر»(*. 


(والدلیل) على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك (قوله 0 
#وَكَالَ رَبْكُمْ4) وخالقکم (أدَعُون)) وأنزلوا بي حوائجكم (#أَسْتَجِبَ 
) وأعطيكم سؤلكمء (لإنَّ الت سَتَكْرونَ4) ويعرضون (لِعنْ 
(۱) رقم (۳۳۷۱) ٤٥٦/١‏ من حديث أنس بن مالك ذلك . 

(۲) رقم ۷٦/۲ )۱٤۷۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ذه . 


(۳) الدرر السنية ۰۱۹۲/۱ 
(۶) الدرر السنية ۰۱۹۹/۱ 


الا 


الدعاء: 
عبادة 


ادق سَيَدْحْلْنَ جَهم دايخريس ) . 


عبادی)») ودعائي (لسَيَدَعُلن4) نار (جَهم) - والعیاذ بالله - ( تحر )) 
ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والاهانت عقوبة لهم على ما تركوه من 
عبادة الله التي فرضها عليهم» والعاقل يعلم أن الكروب لا يكشفها إلا الله 
لاه افد هلف كفده فا لسميداته :ل E A‏ هيا أن تفیل 21 كن 
كوت والمخلوق لا يصلح أن يُدعى أو يستغاث به من دون الله» لأنه 
عبد ضعيف يمرض ویموت. لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع » فكيف 
يجلبها لغيره؟! قال سبحانه: وای دعوت من ونی ما ينلكت من 
قطمیر 2# فالجأ إلى الله وحده» وأنزل به حوائجك» وسله يعطك» واستغفره 


5 
۳ ع ی 


يغفر لك وادعه بقلب خاشع خاضع يستجب لك» ومن أنزل حوائجه بالّه 
والتجأ إليه» وتعلق قلبه بربه» وكفر بما يعبد من دون ال فهو الموحد *. 
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ودليل الخوف قوله تعالى: الا تام وکافون إن کم مو . 


منزلة الخوف من آجل العبادات القلبية. وهی فرض علی کل آحد» 
وهو ركن العبادة الاعظم ولا يستقيم إخلاص الدین لله الا به . 

والخوف: «(هو تألم القلب وحرکته بسیب توفع مكروه في 
المستقبل» والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 
له -: «الوجل والتخوف» والخشية .والرهية» آلفاظ متقاربة غیر مترادقة0 
أي : معانیها مختلفة. 

والفرق بين الخوف والوجل : أن الخوف: تألم القلب على شيء یخاف 
منه في المستقبل» کرجل یخاف من مجاعة یتوقع أن تصيبه بعد شهر . 

وآما الوجل : فهو رجفان القلب وحرکته على شيء مخوف واقع عليه 
الآذء کرجل رأى أسداً فرجف قلبه من مشاهدته. فرجفان القلب حال 

فتألم القلب على أمر مخوف متوقع في المستقبل يسمى خوفا وتألمه 
من آمر واقع عليه الان یسمی وجلا. ۱ 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «وآما الوجل : فرجفان القلب وانصداعه 
لكر رات اانه وفقو او : 

(ودليل) أن (الخوف) عبادة من العبادات لا يصرف إلا لله (قوله تعالى : 
لفلا تافو 4) أي : المشركين فان نواصيهم بيدي» (وَحَافوْنِ») فأنا ربكم 
الذي ينصر أولياءه الخائفين منه (#إإن کم مود 4) بي . 
(۱) مدارج السالكين ۰٩۱۳/۱‏ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 478/4. 


)۲( مدارج السالكين ٥٠١/١‏ . 
(۳) مدارج السالكين ٠٠١/١‏ . وسيأتي الفرق بين الخشية والرهبة عند ذکرهما مع آدلتهما. 


۷۳ 


الخوف 
من الله: 
عبادة 


والخوف منه سبحانه من آسباب صلاح القلب» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: (فما حفظت حدود الله ومحارمه»› ووصل الواصلون الیه» بمثل 
خوفه ورجائه ومحبته فمتی خلا القلب من هذه الثلاث» فسد فساداً لا رچ 
صلاحه آبدا ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه ا 
وقد كان الأنبیاء آشد الخلق خوفاً من الله قال نوح ت4 لقومه : إن 


گرم مر مرو 


ات عذاب يور عظیم 24 وقال شعيب تلد لقومه RE‏ اف 


حص چم 


سک بر چم 


کم عَدَابَ بر فيط وقال الله لنبینا محمد ية : قل اي 
عَصَيِّتٌ رى عَذَابَ بو عظیم ۰ «وقد كان النبي بيه بصلي ولصدره آز 
كار ا من البکاء» رواه النسائيی(۳. 

وکلما كان العبد باله أعلم كان منه أخوف» ونقصان الخوف من الله إثما 
هو لنقصان معرفة العبد ربه» فأعرف الناس أخشاهم لله» ومن عرف الله اشتد 


و 4 
يم 


حياؤه منه وخوفه وحبه له وكلما ازداذ معرفةٌ ازداد حياءٌ وخوفاً وحبا وعلى 
قدر العلم والمعرفة يكون الخوف N‏ كما قال النبي : ات 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» رواه البخاري! ؟). وقال کلت : «لو تعلمون ما 
آعلم لضحکتم قلیلگ ولبكيتم كثيراً» ولما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» رواه أحمد والترمذي . والخوف 

من الله عر وجل هو الطريق إلى طاعته» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
«الخوف من اللّه» يستلزم العلم به» والعلم اودر ين وخشيته تستلزم 
طاعته)"2. ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الم قال أبو سليمان الداراني 


(۱) الفتاوى 51/16. 

(۲) أي: كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. 

(۳) سنن النسائي رقم )١1715(‏ ۱۳/۳ من حديث أبي مطرف وله . 

03 صحيح البخاري رقم )١17/70(‏ من حديث عائشة و 

. المسند رقم (۲۱۵۵۵) ۰۱۷۳/۰ وسنن الترمذي رقم (۲۳۱۲) 507/5 من حدیث أبي ذر ول‎ )٥( 
۰۲/۷ الفتاوی‎ )5( 


۷ 


- رحمه الله -: «ما فارق الخوف قلباً إلا خرب» وهو المانع من اتباع 
المراق ی ا الح لخي سر 
آحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنیا عنها»( "1 ادا فان القوف القن 
0 قال ذو النون - رحمه الله -: «الناس على الطریق ما لم 
يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطریق»۳۲. 

وشن ري وميه موت له ور( ف ذلك ليه من 
حاف عَدَابَ الأخرة4. وفي الاخرة ‏ تفن له الجنان ر كاف متام تي جتان 4ه 
وقال سبحانه : راما من حَافَ مقام رید ونهی ی اتی عن اف 9 کہ ند هی 
اوه ومن عظم وقار الله في قلبه» عظم الله وقاره في قلوب الخلق 
ومنعهم أن يذلوه. 

وأركان العبادة الخوف. والرجاءء والمحبة» وكل هذه الأركان الثلاثة 
يجب على العبد الإتيان بها جمیع قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال بعض 
السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء» ومن عبده بالحب 
واستوف وارجاه هو موین؛ ی 
ل اوک ۳1 يدعغوت يتلفورت ل رَيّهم اه یز هم ا ورجون رح 
ویخافورت غاب فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر 
بعدها الرجاء والخوف» فهذه طريقة عباده وأوليائه». والمحبة تجلب 


الخوف والرجاء قال ابن القیم - رحمه الله -: «كل محبة فهي مصحوبة بالخوف 
والر جاء وعلی فک ها موه قالخ تن وو و ا 1 


(۱) مدارج السالکین 9۱۳/۱. (۲) مدارج السالکین ۵۱۳/۱. 
(۳) مدارج السالکین ۹۱۳/۱. 

ع بدائع الفوائد ۰۱۱/۳ 

(5) مدارج السالكين ؟/ 47. 


أركان 
العبادة 


أقسام 
الخوف: 


القسم الأول: خوف السّر وهو أن يخاف من غير الله» من وثن» أو 
طاغوت » أن يصيبه بما یکره» وهذا شرك أكبر» كأن يخاف من صاحب القبر 


أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه» أو يخاف من صاحب القبر أن 


يصيبه بشيء إذا تنقص ذلك الميت» ا بر م الم 
آنهم قالوا لنبیهم : إن قول الا اعترينك بعض مَالْهيِنًا بسر که فهم خافوا الآلهة أن 
تصیبهم بسوء ومصيبة» وکقوله تعالی : 0 ووك ایک من دونو4 وهذا 
الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوان يخافونها ویخزفون بها أهل 
التوحید إذا أنكروا عبادتها وآمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا ينافي التوحید» 
فكما أنه إذا دعا غير الله» أو سأل غير الله» انتفی عنه الإيمان» فكذلك إذا 
خاف غير الله قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «فمن سوى بين الخالق 
والمخلوق» في الحب له أو الخوف منهء والرجاء له» فهو مشرك»(. 
القسم الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس» 
قال في فتح المجيد: «فهذا حرام؛ وهو نوع من الشرك بالله اي لكمال 
التوحید» كما قال الله تعالى: نا دل لین موف E‏ د موم 
وعافون إن قم مُوَمِنت 704" . قال ابن القيم - رحمه 7 (ومن كيد عدو الله : 
أن يخوف المؤمنين من جنده وآولياتهی لثلا يجاهدوهم» ولا يأمروهم 
بمعروف» ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان 
قطومه وهاتا ان 


القسم الثالث : الخوف الطبيعي کخوف الانسان من السبع» والنار» 


(۱) الفتاوی ۰۳۲۹/۲۷ 


۲ فتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۳۹۱. 
(۳) إغاثة اللهفان ۰۱۳۰/۱ 


۷٦1 


والغرق» فهذا لا يلام عليه العبد كما قال تعالى في قصة موسى غلا : #غرج 

وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاق وهو الذي قال الله فيه 
ذلك لمن حا مَقَا وات وَعِيد4 ونحو ذلك. فهو أعلى مراتب الإيمان. 

والاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله» فان من سلم 
لله» واستسلم له» وعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطت وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم يبق لخوف المخلوقين في 
قلبه موضع ۲( . 

ومن خاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة» ومن أمن في الدنيا 
فزع في الاخرة» والله لا يجمع لعباده بين خوفين ما خوف في الدنيا من الله ء 
وإما خوف في الاخرة لمن لم يخف منه في الدنياء ومن خاف ربه لم يفزعه 
أحد» بل هو مطمئن القلب ساكن الجوارح. 

ومن صح خوفه من الله هرب إليه» وَأَنْعِمْ بنفس لا تأنس إلا مع ال 
ولا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء وکل عاص لله فهو جاهل» وکل 
خائف منه فهو عالم مطيع لله . 

فراقب ربك في أحوالك وخف من عقابه» تسعد في دنياك وأخراك 
والمخلوق إذا زد شوت منه» وهربت من ولوف تعالى إذا خفته 


آنست به وقربت إليه *. 


)۱ مدارج السالكين ۳۱/۲. 


۷۷ 


كيف 

تنزع خوفك 
من 

الیشر؟ 


أنواع 
الرجاء 


الرجاء عبادة قلبية» وهو: الرغبة والطمع في الحصول على شيء 
مرجوء وهو يتضمن التذلل والخضوع . 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوکل : 

والتمني یکون مع الکسل . 

والرجاء هو الحادي للاعمال قال ابن القیم - رحمه الله -: «لولا روح 
الرجاء» لعطلت عبودية القلب والجوارح؛ وهدمت صواممٌ وبِيعٌ وصلوات 
ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیر:۳. 

وحقيقة الرجاء: الخوف والرجاء معا قال ابن القيم - رحمه الله : 
«وحقيقة الرجاء : الخوف والرجای فیفعل ما آمر به على نور الایمان راجيا 
الوا ويطك ما تهی خی تون الایمان اقا من الققاب ۳۲۲ 

والرجاء ثلاثة آنواع : 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «والرجاء ثلاثة آنواع : نوعان محمودان؛ 
ونوع غرور مذموم. 

فالاولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله» على نور من الله فهو راج 
ثوابه» ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله تعالی وعفوه 
واحسانه وجوده وحلمه وکرمه . 

والثالث : رجل متماد فى التفریط والخطایا» يرجو رحمة الله بلا عمل» 
فهذا هو الغرور والتمني ET‏ 
)۱ مدارج السالكين 4۲/۲. 
)۲( مدارج السالکین ۵۰۲/۱. 


(۲) مدارج السالکین ۳۱/۲. 


۷۸ 


ومن قوي رجاؤه ازداد عمله الصالح» قال ابن القیم - رحمه الله -: 
اكلما قوي الرجاء جد صاحبه فى العمل كما أن الياذر كلما قوي طمعه فى 
المَعْلّ2"1, على أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه» قصر في البذر». 


والرجاء يحدو بالعبد في سيره إلى الله» ويطيب له المسير» ويحثه 
عليه» ويبعثه على ملازمته» قن ابن القيم - رحمه الله -: «ولولا الرجاء لما 
سار آحد» فان الخوف وحده لا يحرك العبد» وانما يحركة الحب؛ 
ویزعجه(*) الخوف» ویحدوه الرجاء»(۴. 


والعبد یجمع بين المحبة والرجاء والخوف ولا تحصل العبودية لله الا 
بهذه الثلاثة» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «اعلم أن محرکات القلوب إلى 
الله عنَّ وجل ثلاثة : المحبة والخوف والرجاء وآقواها المحبة» وهی مقصودة 
تراد لذاتها لأنها تراد في الدنیا والآخرة» بخلاف الخوف و في 
الاخرة قال الله تعالی: الا إت اويا آله كا خوف ميه ولا هم 
حرو ٠#‏ والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن الطریق 
فالمحبة تلقي العبد في السیر إلى محبوبه» وعلی قدر ضعفها وقوتها یکون 
سيره إليه» والخوف یمنعه أن يخرج عن طریق المحجوب. والرجاء بقوده. 


فهذا أصل عظیم يجب على کل عبد أن يتنبه له» فانه لا تحصل له 
العبودية بدونه وکل آحد يجي أن یکون فيد له لا لغیره . 


۲ أي : ملاٌ. 
(۳) الفواند ص ۱۲۹. 
3 أي : يزجره . 


(ه) مدارج السالکین ۰/۲ 


۷۹ 


محرکات 
القلوب 


الرجاء؟ 


فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب؟ . 

قلنا: يحركها شيئان : 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب. لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به» ولهذا 
أمر الله عر وجل بالذكر الكثير فقال تعالى: يكام ان امبو ادکروا آله وكا 
كبا 9 ریخا بک وییلا». 

والثانی : مطالعة آلائه ونعمائه. قال الله تعالى: #فاذڪروا ءال اله 
لک تیوه وقال تعالى: وا يكم ین يم من ال وقال تعالی: 
لنت ميك نم هرا وای وقال تعالی: وید کو ت ار ۷ 
سضَوما 4 فاذا ذکر العبد ما آنعم الله به عليه من تسخیر السماء والأرض وما 
فیها من الأشجار والحیوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الایمان 
وغیره. فلا بد أن يثير ذلك عنده باعث وکذلك الخوف تحرکه مطالعة آیات 
الوعید والزجر والعرض والحساب ونحوه وکذلك الرجاء یحرکه مطالعة 
الکرم والحلم والعفو»(. 

ویقوی الرجاء كلما قوي العلم بالله» قال ابن القيم - رحمه الله : - «قوة 
الاه هی سیف ال اه ا شا 

والرجاء من الاسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» فرجاء العبد 
ثواب الله واستسلامه لربه بانطراحه بین یدیه ورضاه بمواقع حکمه فیه ما ذالك 
إلا رجاء منه أن يرحمه ویقیله عثرته ویعفو عنه ویقبل حسناته مع عيوب آعماله 
وآفاتها ویتجاوز عن سيئاته» فقوة رجائه آوجبت له هذا الاستسلام والانقیاد 


(۱) الفتاوی ۱/ 45. 
)۲ مدارج السالکین 4۲/۲. 


والانطراح بالباب» ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة» فالرجاء حياة الطلب؛ 
وهو سبحانه يحب من عباده أن یژملوه ویرجوه ويسألوه من فضله. لانه الملك 
الحق الجواد. آجود من سئل» وأوسع من آعطی. وأحب شيء إلى الجواد أن 
يرجى ويؤمل ويسأل» وکلما قوي رجاء العبد وطمعه في فضل الله ورحمته 
وتیسیر آموره قویت عبودیته لله فهو عبادة عظيمة *. 


۸۱ 


دليل 
أن الرجاء 
عبادة 


الشرك 
في الرجاء 


ودليل الرجاءء قوله تعالى: #فن کان يحوأ لا ریم لیم عب لا 
و سر بعبادة ريد لد 


(ودلیل) أن (الرجاء) عبادة لا تصرف لغیر الله (قوله تعالی: #من كن 
وأ *) ويأمل (9 2 ری#) وموعوده وثوابه (فَليَمْمَلُ عبلا صَیِحَا#) وهو 
الموافق لشرع ال (#ولا یش بعبَادةِ یه لَعَدَاك) لا رياء ولا سمعةً ولا یصرف 
العبادة لغیر خالقه» بل یجعل آعماله كلها خالصة لوجه الله» فمن جمع بين 
الا خلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب» ومن عدم ذلك فانه خاسن وفاته 
القرب من مولاه» ونيل رضاه. 

وقد آمر الله بتعلیق الرجاء به فقال : ما لک لا رجن لله وک . . والمسلم 
يعلق آماله وأطماعه ورا باه قال سبحانه: #إن US‏ نَ لهد 
لوت کا المت ET‏ قرت وان له SEE‏ 
00 لله يحدو به إلى التأسي بنبيه بل قال تعالى: ند کن کم 

رم مریم مر 8 ۹ مق موم 

ف مشو أ و 1 ۹ مج 0 ا 00 م کی 2 
َه ا ا 00 اانا با ویس م عن ا ای هم اد 
مونم سار يا كانوا يکس بون . 

ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله» كمغفرة ذنوبه» أو شفاء 
مريضه» فقد صرف تلك العبادة لغير الله» ووقع في الشرك الأكبرء لأن هذا 
طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله» قال شيخ 
الاسلام - رحمه الله -: «الرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا 
بقوة العبد ولا عمله. فان تعلیق الرجاء بغیر الله إشراك» وان كان الله قد جعل 
لها أسباباً فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون» ولا بد أن یمنع 
العارض المعوق له» وهو لا یحصل ویبقی الا بمشيثة الثه تعالی»(. 


(۱) الفتاوی ۱۰/ ۲۵۲۰. 


AY 


ومن رجا مخلوةا أواتعلق به» انصرف قلبه عن العبودية الله وصار عبدا 
لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء فذل لغير الله وخضعء قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: «ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله الا حا عن 
تلك الجهت ولا ۱ ۱ وقد قال الله تعالی : واتخذواً من 
دوب الہ اله یکا لحم جرا 67 كلا سیکفررد اتيم وود عم 
ضد 4( . ومن علق رجاءه بالبشر ۳۷ قال ابن القیم - رحمه الله -: «وکل 
من خاف شيئاً غير الله سلط علیه كما أن من حب مع الله غيره عذب به 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه آمور تجربتها تكفي عن 
آدلتها»(۲۳. 


فیجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله دون من سواه» فالخلق مجبولون 
على الضعف ۰ > عاجزون عن جلب النفع لانفسهم ودفع الضر عنهم؛ وهم عن 
غيرهم أعجز» TS‏ وفارطا اخ مان أو 
توکل علیه ‏ إلا كات ل 1 : ولن يجني من ورائهم سوى الذلة 
والمهانة» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (إذا تعلق بالمخلوقین ورجاهم 
وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم 
ولا يحصل مقصوده. بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما 
يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا یتفعونه اما لعجزهم. وإما لانصراف 
قلوبهم عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصاً له 
الدين» أجاب دعاءه وأزال ضرره» وفتح له آبواب الر حمة»(*) 
(۱) الفتاوى ۱/ ۲۹. 
۲ مفتاح دار السعادة ۲/۲. 


(۳) الفتاوی ۱۰/ ۰۲۰۷ 
(:) الفتاوی ۱۰/ ٦٥۰‏ 


AY 


غير الله 
مذلة 


فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله» فلن تجني إن فعلت سوى العدم» 
وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة» وارج كرم الله وعطاءه وجزيل مناه؛ 
واطلب منه کشف الحاجات والملمات» فذلك آرفع للدرجات وآعز للنفس 
وفیه تحقیق للمأمول» وآداء عبادة عظيمة» وهي الرجاء *. 


۸ 


التوكل: هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور» اتوعد: 
وإظهار العجز والاستسلام له» وهو عبادة من العبادات» بل هو من أجل أنواء ۳" 
العبادة» وأعلى مقامات التوحيد» قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالی» لأنه من 
أفضل العبادات» وأعلى مقامات التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا 
خواص المؤمنين» كما في صفة السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب» ولذلك آمر الله به في غير آية من القرآن» أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابت» بل جعله شرطا في الإيمان والاسلام» ومفهوم ذلك 
انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه»(۰ وقال ابن القيم - رحمه الله : «التوكل 
نصف الدین» والنصف الثانى الإنابة» فان الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها» . 


ومنزلة التوكل قبل منزلة الانابف قال ابن القيم - رحمه الله -: «منزلة منزدة 
1 التوكل 

التوكل قبل منزلة الإنابة» لانه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيلة والإنابة 
غایة»۳. وقد جعل الّه التوکل سبباً ن محبته قال تعالی : ی انه يك 
لْمتوَكينَ4» وهو دلیل على صحة اسلام المتوکل قال سبحانه: وال موس 
قم إد کم سم باه وا إن کم منليية». 

وحقيقته : تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاء حقيقة 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله ك“ 
وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
(۱) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۰4۱۷ 


)۲ مدارج السالكين ۰۱۱۳/۲ 
)۳( مدارج السالکین ۰۱۳/۱ 


Ao 


إليهاء كما لا ينفعه قوله : «توكلت على الله» مع اعتماده على غيره وركونه إليه 
وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء آخر»۳. 

والتوكل محله السبب» وكماله بالتوكل قال ابن القيم - رحمه الله : 
«التوكل محله الأسباب» وكماله بالتوكل على الله» وهذا كتوكل الحرّاث الذي 
شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى 
التوكل حقه)9" . 

ويجب فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليهاء قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها *. 


(۱) الفوائد ص ۰۱:4 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد 7 
)۳( مدارج السالکین ۰۱۲۰/۲ 


۸3 


والتوكل من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: توكل اضطرارء وهذا لا 
یتخلف عنه الفرج بإذن الله وتوكل اختيار» قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاءء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا 
وزرا إلا التوکل» كما إذا ضاقت عليه الأسبات وضاقت عليه نفسه وظن أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه» وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة» وتارة يكون 
توكل اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد؛ فان كان 
السبب مأموراً به ذم على ترکه» وان قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه 
افيا فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام بهما والجمع 
بينهماء وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في 
التوكل فلم يبق سبب سواهء فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول 
المراد» ودفع المکروه» بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق» وإن كان السبب 
مباحاً نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فان أضعفه وفرّق 
عليك قلبك» وشئّت همكء فتركه أولى» وان لم يضعفه فمباشرته أولى» لأن 
حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسیّب به» فلا تعطل حکمته»۲". 


توكل 
الاضطرار 
وتوكل 
الاختيار 


وينقسم التوكل إلى توكل في الأمور الدنيوية» وتوكل في الأمور اقسام 


الدينية» قال ابن القیم - رحمه الله -: «التوكل على الله نوعان: 
آحدهما : توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 


(۱) الوزر: الملجأء وأصل الوزر الجبل المنيع وكل معقل وزرء وفي التنزيل العزيز: «ي 5 و 
وكل ما التجأت إليه وتحصنت به فهو: وزر والوزر: الحمل الثقيل» والوزر: الذنب لثقله. 
لسان العرب ۰۲۸۲/۵ 

(۲) الفوائد ص ۰۱۰۳ 


AV 


التو كل: 


متى يقوى 
التوكل؟ 


والثاني : التوكل عليه في حصول ما يحبه ویرضاه. من الإيمان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه . 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتی توکل عليه العبد 
في النوع الثاني حق توکل کفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتی توکل عليه 
في النوع الأول دون الثاني» کفاه آیضا لکن لا یکون له عاقبة المتوکل فيما 
یحبه ويرضاهء فاعظم التوکل علیه التوکل في الهداية وتجرید التوحید 
ومتابعة الرسول بي وجهاد أهل الباطل» فهذا توکل الرسل علیهم الصلاة 
والسلام وخاصة آتباعهم»(. 

وإذا قوي توحيد العبد قوي توکل قال ابن القیم - رحمه الله -: «لا 
یستقیم توکل العبد حتی يصح له توحیده. بل حقيقة التوکل توحید القلب» 
فما دامت فيه علائق الشرك فتوکله معلول مدخول. وعلی قدر تجرید التوحید 
یکون صحة التوکل. فان العبد متی التفت إلى غير الب آخذ ذلك الالتفات 
شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن 
ههنا ظن من ظن أن التوکل لا يصح إلا برفض الاسباب. وهذا حق. لکن 
رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوکل لا يتم إلا برفض الاسباب عن 
القلب وتعلق الجوارح بهاء فیکون منقطعاً منها متصلاً بها۳۳. 

فالتوکل عبادة قلبیف فان اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله 
فذلك هو الشرك الاکبر . 

وان اعتمد على الأحياء الحاضرین من السلاطین ونحوهم فیما آقدرهم 
الله عليه من رزق» أو دفع أذى ونحوه. فهو نوع شرك أصغر *. 


(۱) الفوائد ص .٠١۳‏ 
)۲( مدارج السالكين ۲/ .٠١١‏ 


A۸ 


ودليل التوكل قوله تعالی: ##وَعَلَ لَه توکو إن تر منت 


وقوله تعالى : #ومن سول عل اله فهو حسبه: 


(ودليل) أن (التوكل) عبادة لا يصرف إلا لله (قوله تعالى: *#وعَل أله 4) 
لا على غيره (قْتَوَكُوَ4) وفوضوا أموركم إليه (#إن كنم مُؤْمِنيرت4) به 
قال ابن القیم - رحمه الله -: «المعلق على الشرط یعدم عند عدمه وهذا يدل 
على انتفاء الایمان عند انتفاء التوکل» فمن لا توکل له لا یمان له قال الله 
تعالی : لول الو وکوا إن کم مُومن ی وقال تعالی : #وكل نو ستول 
منود ۰4 وقال تعالی: ما لویوت ای دا ذکر أله جلت فلوم و 
تیت علوم یر رام إِيمَانا وَل َيَهمْ يَتوكُون4 وهذا يدل على انحصار 
ال عمق كان يده ا 

ومن یعتمد على الله في آموره فهو کافیه كما في (قوله تعالی : وسن 
و على ال 4) ویعتمد عليه في آمر دینه ودنیاه (#فْهرَ حََبه6) وکافیه. قال 
ابن القيم - رحمه الله : اومن كان الله كافيه وواقیه» فلا مطمع فيه لعدوء ولا 
يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبداًء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي 
الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضر الذي يتشفى به منه)( . 

ومن كان الله كافيه تيسرت أموره ولم يطمع فيه أحدء قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له» هي التي 
تقوي العبد وتيسر عليه الامور. ولهذا قال بعض السلف: من سرّه أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله70" . 


ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفاية العبد. ولم يأت في أي 
)۱ مدارج السالكين .٠١۹/۲‏ 
)۲( بدائع الفوائد ۲/ 556. 


(۳) الفتاوی ۳۲/۱۰. 


۸۹ 


جزاء 
المتوكل 


التوكل 
الصادق 


وله 


عبادة من العبادات أن الله قال: #فهو ت۰4 الا في مقام التوكل» فدل 
على عظم شأن التوكل وفضيلته وأنه أجل أنواع العبادة وأنه أعظم الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضار ثم قال تعالى: لد أله لم مرو فلا يعجزه 
شيء آراده قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «وآما آرجح المکاسب : فالتوكل 
على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به» وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن 
يلجأ فيه إلى الله ویدعوه»۳. 


وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلقها ببارئها إذا 
تذكرت أن الرب عليم بحالهاء رحيم بأمرهاء قدير على كشف ضرهاء كريم 
يأجرها على مصيبتها ويخلف لها عوضاً خيراً مما فات عنهاء وإذا صدق 
التوكل على الله تحققت المنى بأمر الله قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن 
صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فان کان محبوباً له مرضياً كانت له 
فيه العاقبة المحمودة» وان كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله 
مضرة عليه» وان كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل 
فيه» إن لم يستعن به على طاعاته»( . 


فعلق قلبك بالله عند طلب السلامة من الشرورء والعافية من الفتن» 
وحصول الرزق» ودخول الجنة» والنجاة من النار» مع الاأخذ ا لأمنانت 
المشروعت وإياك والتعلق بالمخلوق. فإنه عاجز عن كشف الضرء قتور في 
العطاء» والمخلوق وان كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره لله 
علیه» بل يعتمد على الله وحده. فإن من اعتمد على حسبه ذل» ومن اعتمد 


3 


علی عقله ضر تومن اعتمد علی ماله ت ومن اعتمد علی الناس مل . 


(۱) الفتاوی 11۱۲/۱۰ . 
)۲ مدارج السالکین ۰۱۱6/۲ 


فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك, وهو متوليها إن ألقيت 
الیه حاجاتک؛ وسلمت الیه مقالید مر ركه وأحسن الظن به تعالی وتوکل عليه 


في جمیع آمورك تحقق عبادة من أجل العبادات فلا ذلة ولا قلة فیمن توكل 
علي ال 


4١ 


الرغبة 
عبادة 
والفرق 
بیتها 


وبين 
الرجاء 


الرهبة: 


الرغبة هي : طلب الوصول إلى الشيء المحبوب . 

والفرق بين الرغبة والرجاء : 

أن الرجاء طمع والرغبة طلب» فمن طمع في دخول الجنة مثلا» فطمعه 
ا عنس شتا 

ومن طلبها بالعمل الصالح فان طلبه لها هذا وسعيه إليها يسمى رغبة» 
فكل رغبة رجاء. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «والفرق بين الرغبة والرجاء: أن الرجاء 
طمع» والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاء. فانه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة 
من الرجاء کالهرب من الخوف»(۲. 

وقد آمر الله نبيه محمداً ما أن يرغب الیه وحده جل وعلا فقال : ول 
ریک مارب . 

والرهبة: هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف فهي خوف 
مقرون بعمل» قال ابن القيم - رحمه الله : «وأما الرهبة فهي الامعان في 
الهرب من المکروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 

00 


قبه) ۰ . 


والرغية والرهبة لا تقوم الا على ساق الصبرء فرهبته تحمله على 
العيين)<روغقه روه الى الك و ادن الرعنة وال هه تسین ان كن الم 
بقدر ذنوبه» وتزيدان بزيادة إيمانه» والعبد ينال التوفيق بإذن الله بقدر تلك 
العبادة» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «إذا أراد بعبده خیر وفقه لاستفراغ 


(۱) مدارج السالكين ۲/ 55. 
)۲ مدارج السالكين .017/١‏ 


۹۲ 


ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالی : هم كانوا رغوت 
في لحَرّت 
وسعه» وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما مادتا التوفيق» فبقدر قيام 
الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفیق»(. 
قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «والخشوع: الخضوع لله تعالى» 
والسكون والطمانينة إليه بالقلب والجوارح»". 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: «الخشوع محله القلب» وثمرته على 
الجوارح وهي تظهره»7". وکلما خشع القلب لله» كان أكمل له عبودية» قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «وأكمل الخلق عبودية» أكملهم ذلا لله وانقیادا 
ا 

ومن فضل الّه علی عباده» اذام رغب وطمع فیما عند اجره ومن 
رهب من عذاب الله آمنه الله ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش عزیزا في 
الحياة» ولم یخضع لاحد من الخلق . 

(ودلیل) أن (الرغبة) فیما عند الب (والرهبة) من عذابه» (والخشوع) 
والخضوع له وحدی وآنها من آنواع العبادة» ما ذکره الله تعالی عن الانبیاء 
والصالحین في معرض الثناء علیهم في (قوله تعالی: نم كارا 
سرغو €) ویسابقون (#إفى الْخَيرْتِ4) والطاعات وعمل القربات 


(۱) شفاء العلیل ص ۰.۲۲۲۱ 
(۲) الفتاوی ۳۱/۲۸. 

)۳( مدارج السالکین ۵۲۱/۱. 
0( مفتاح دار السعادة ۲ ۳ 


۹۳ 


الخشوع 
عبادة لا 
يصرف 

الا لله 


سح مسر مر مس سم 5 


ويدعوننا رما رمک وکانوا نا خشعبت؟ . 


( 9 ویدعوتتا46) وحدناء ويسألوننا الأمور المرغوب فيهاء (#رعَبا») فيما 
عندنا من الثواب» ( 8 وك #4 )سكا وممّا عندنا من العقاب. (* وکا 1 
خلشُویت؟4) خاضعین متذللین متضرعین وذلك لکمال معرفتهم بربهم . 

فدلت الاية على أن هذه الثلاثة الانواع الرغبة فیما عند الله» والرهبة 
من الله » والخشوع لله عبادة من أجل آنواع العبادات. فمن صرف منها شيئا 
لغير الله فهو مشرك *. 


۹٤ 


ودليل الخشية قوله تعالی : 98 وهم وَأحَسَّوَنٍ 4 . 


الخشية بمعنى الخوف الا أن الخشية أخص من الخوف» لأن الخشية 
مقرونة بمعرفة الله قال تعالی: نما ختی آله من عبادو که قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «خشیته تعالی مقرونة بمعرفته. وعلی قدر المعرفة تکون 
الخشیة»(۱). 

والخشية متضمنة للرجاء قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «والخشية أبداً 
متضمنة للرجاء ولولا ذلك لکانت قنوطأء كما أن الرجاء یستلزم الخوف؛ 
ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم اش . 

والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله » (ودليل) أن (الخشية) عبادة من 
العبادات (قوله تعالی: #قلا ضتَوهُّ4) فليسوا أهلاً للخشية (#وَآحْمَوْنِ4)؛ 
آمر الله بخشيته؛ لأن خشيته رأس كل خير» فمن لم يخش الله لم ينكف عن 
معصیته» ولم يمتثل آمر قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ولا يمكن لأحد قط 
أن يصل ما آمر الله بوصله إلا بخشيته» ومتى ترحلت الخشية من القلب» 
انقطعت هذه الوص" : 


ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب وانتفع من المواعظ والعبر قال 


سبحانه : سيد من حى وقال سبحانه: و في ذلك لعرة لمن نى 


وآثار الخضوع لله بادية على من یخشاه قال تعالى: مر من ملد ارت 
توت ریم شم تن جلودهم وَفلوبهم إلى دک ام والهداية إنما هي وسيلة 
إلى الخشية» قال جل وعلا: هیک إل ريك خی وهي موجبة لمغفرة 


ساح ساح م 2 روو 


الله وفضله العمیم» قال سبحانه : إن لبن يخشون ریم الب ید مغفرة 
)١(‏ التبيان ص ۸۸. 


(؟) الفتاوى ۷/ ۰۲۱ 
)۳( عدة الصابرين ص 58. 


0 


عبادة 


ثمرة 


العالم 


العزة 


واه جر کر وموجبة لجنات النعيم قال عر وجل : جراوهم عد رم جلت 


مرو 


د« د امس مرو هویم مرو هو 


د بك ین با ار حيري هب بدا ری مه عنم وشوا له بت یمن ی 
رد وآخشی الناس لله أعرفهم به» والعالم حقاً هو من خشي الله قال 
NE‏ لوا قال شيخ الإسلام رھ 
اكل من خشي اله فهو عالم:۳ وحسبك بالخشية علماً قال ابن 
مسعود و4٠‏ «کفی بخشية الله علماًء وکفی بالاغترار بالله جهاا )> بوكل 
ا ار ی تس ام : امن هو 
ی ان یل سلهدا وقایما در خر ورا رَد 9 َل هل يسوی 1 
کرت وب لا تش اما ید وا الال 4 


ل 00 رفي حياته سعیدا تم 
ع لضي لص وم 
عن خشية من سواه قال سبحانه : و شوه واحشَوّن و نعمت 6 


۳ 0200 


و ˆ هدوت #. 


وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا , يستحق الخضوع» 
فلا تخش إلا ربك » فالخشية عبادة عظيمة من أجل العبادات» وصرفها لغير 


۰۱۷ /۷ الفتاوی‎ )١( 
. ٠٠٤/۷ مصنف ابن أبي شيبة رقم (۵۳۲ع۳)‎ )۲( 


15 


وتوجه القلب إلى الله بالإنابة والرجوع إليه عبادة جليلة يثاب عليها العبد. 

والإنابة: هي الرجوع إلى الله» وأصلها محبة القلب وخضوعه وذله 
للمحبوب المراد. قال ابن القیم - رحمه الله -: «الإنابة: هي عکوف القلب 
على الله عر وجل» کاعتکاف البدن فى المسجد لا یفارقه» وحقيقة ذلك : 
عکوف القلب على محبته وذکره بالاجلال والتعظیم» وعکوف الجوارح على 
طاعته بالاخلاص له» والمتابعة لرسوله علا . 

والانابة بمعنی التوبة ولکنها أعلى من التوبة» لان التوبة إقلاع وعزم 
على أن لا یعود وندم على ما مضی. فان استمر على ما هو عليه من عباداته 
فهو تالب. فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة 
إلى الله» فمن تاب من السرقة مثلاً كان تائباًء فإذا أقبل على الطاعات بعد 
التوية كالاستغفان والذکر ونخوهما كان ميا فالاناية تدل على التویت. وتدل 
على الاقبال على الله بالعبادات . 

والمصنف اقتصر على ذکر الانابة ولم یذکر التوبة من آنواع العبادة لأن 
صورة العبادة بالنسبة للانابة آوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة» بسبب زيادة 
الاقبال على العبادة» ولان الانابة آعم من التوبة. 

والمنیب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته » العائد إلى الله في كل وقت؛ 
السبّاق إلى محابه قال ابن القیم - رحمه الله -: «نابة أوليائه إنابة لالهیته إنابة 
عبودية ومحبة» وهي تتضمن آربعة آمور: محبته والخضوع له. والاقبال 
عليه» والاعراض عما سواه. فالمنیب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه 
كل وقت. المتقدم إلى محابه. لأن لفظ الانابة فيه معنی الاسراع والرجوع 
والتقدم»(۲) ت 


(۱) الفوائد ص ۱ ۳. 
69 مدارج السالکین 4۳/۱. 


۹۷ 


الإنابة: 
عبادة 


الانابة 
دآب 


الأنبياء 


ثمرات 
الإنابة 


والإنابة إلى الله دأب الأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام» قال 
سبحانه عن داود لډ : #وظن داو و تما فيه واس مر و .راک وناب 
وقال عن سليمان ت : : وقد ها سین وا 12 ی یی ام راب 
وقال شعیب ت : #وما توفیقی 1 لَه عه رک وه ين وقال نبينا 
محمد 4 : ا دلِکم اله ري ءَيه و ڪلت وله ین وأ اله على خلیله 
إبراهيم ود لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمرء قال سبحانه : 
۳ انعم َم 5 0 والبشارة لأهل الإنابة قال جل وعلا: وال 
وا لطمُوت أن بغيدوها ابر إِلَ اه مق سر » ولا یعتبر بالایات ولا 
یتعظ بالعبر الا إلى ربه» قال عر وجل: یم ود کل عبد 
سيب . قال ابن القیم - رحمه الله -: «العبد إذا آناب إلى الله» آبصر مواقع 
الآيات والعبر» فاستدل بها على ما هي آیات له“ . والانابة إلى الله مانعة من 
عذاب الله قال عر وجل : ایسا ل یکم وسلا ومن فل أن بتکم 
ال ب ثم لا صروت والجنة آعدت مك الخاشع الم قال جل 
وعلا : مت لله مت مر بید 2 هد ما عدون الكل آواپ عفیظ 6 9 
خی امن بالنیپ وبا بمب منیب ا الله جميع الخلق بالإنابة إليه 
سم إليه» قال سبحانه مب له وقوه و اس ولا كبوأ یرت 
المشركيك)» ومنزلة التوکل قبل منزلة الانابت. لانه یتوکل في حصولها 
فالتوکل وسيلة والإنابة غایة. 


والإنابة من أسباب سعادة العبد فن الدارين» قال شيخ الاسلام - رحمه 
الله -: (العبد انما خلق لعبادة ربه » فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى 
أن یعبد ربه وینیب إليه». ولکون الانابة منزلة عالية عند الله فإن الشیطان 


(۱) مدارج السالکین 41۲/۱. 


(۲) الفتاوی ۳۲/۱۶ 


۹۸ 


ودليل الانابة قوله تعالی : #وَأَنِسوَا إل ركم وَأَسْلِمُوا آم4 . 


يسعى لصد العبد عنهاء قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «الشيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الانابة إلى ربه» والتقرب إليه والاتصال به:۳. 

والإنابة عبادة يتفاوت العباد فيهاء قال ابن القيم - رحمه الله -: «والناس 
في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصي» ومنهم المنيب إليه بالدخول في آنواع العبادات 
والقربات» ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة 
وم ال اساسا e E‏ 

والفطرة دالة على الإنابة» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «الفطرة 
تتضمن الاقرار بالله والإنابة الیه(۳. 

(ودليل) أن (الإنابة) عبادة عظيمة أَمْر الله تعالى عباده بها في (قوله 
تعالی : یا رَيَكُم4) بقلوبكم (لاوَأسْلِمُو 4) بجوارحكم» فهو ظاهر 
في أنها عبادة وأنه يحبها شرعاً وديناء فصرفها لغير الله شرك * . 


۰۲۸۱/۷ الفتاوی‎ )١( 


(۲) طریق الهجرتین ص ۰۲۹۲ 


۹۹ 


تفاوت 
العیاد 


الإنابة 


الاستعانة: 
عبادة 


دج وو 


ودلیل الاستعانة قوله تعالی : « ایا نعبد وی 1 ی 5-2 


كمال الذل له. قال ابن القیم - رحمه الله -: «والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة 
محققاً هذه المعاني الثلاثة فقد آشرك مع الله غیره:۲. 


E 


(ودلیل) أن (الاستعانة) من أنواع العبادة (قوله تعالی: یاک نعبد») 
أي: نخصك وحدك بالعبادة (#إوَإِيّاكَ فَتَعِينُ4) نفردك بالاستعانة دون 
خلقك» وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فهك لاحتياج العبد في چ 
عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من 
فعل الأوامر واجتناب النواهي» فالاول: تبرق من الشرك». والثاني: تبرق من 
الحول والقوة. 

ومدار الدين على العبادة والاستعانة. والقيام بعبادة الله والاستعانة به » 
هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة 
إلا بالقيام بهماء قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «الدين أن لا يعبد إلا الله 
ولا يستعان إلا ه00" . والعبادة من مقتضيات آلوهیته والاستعانة من 
مقتضيات ربوبيته» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «#إِيَّاكَ تعبد» إشارة 
إلى عبادته بما اقتضته إلهيته» من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهی» 
#وَإِيّاكَ نتوين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية» من التوكل والتفويض 
وا 

والاستعانة تکون على آمور المستقبل؛ قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: 
)۱ مدارج السالکین ۷1/۱. 


(۲) الفتاوی ۵۲۶/۱۱. 


وفى الحديث : «ذا استعنت فاستعن بالله» . 


«فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل» فأما ما وقع فإنما فيه الصبر 
والتسليم ال 

والاستعانة عبادة عظيمة ومما يعين عليها قول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله». قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «وقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
يوجب الاعانة» ولهذا سنّها النبی ية إذا قال الموذن: حى على الصلاة فیقول 
المشعيييوة لا ول ول E‏ ۱۱ فاق یناد وان هله 
الکلمة: ‏ أي : «لا حول ولا قوة إلا بالله» ‏ كلمة استعانة لا كلمة استرجاع 
وکثیر من الناس یقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ویقولها جزعا لا 
صبرآ»۳۹. وأَجْمعْ الأدعية طلب العون على الطاعة» قال ابن القیم : «قال 
شيخ الاسلام - رحمه الله -: تأملت آنفع الدعاء» فإذا هو سؤال الله العون على 
مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعین»(*. 

ا اه تالحای و کیال کے العف 
لاله ومين و ورك باه باه رسای شرف : وله ند ان اسان 
ا وقد آمر الأنبياء آقوامهم بالاستعانة بالله وحده قال سبحانه : 
لقال مومئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِيئُوا بامّه واصیرداک (و) أمر النبي بي بالاستعانة بالله 
فقال (فى الحديث) الذي رواه الترمذي : («إذا استعنت فاستعن بال)) قال 
اماق ال ج ا وتان 


(۱) الفتاوی ۳۲۱/۱۳. 

(۲) الفتاوی ۰۳۲۲/۱۳ 

(۳) صحیح البخاري رقم (۵۸۸) ۲۲۲/۱ من حديث معاوية له وصحیح مسلم رقم (۳۸۹) 
۱ من حدیث عمر بن الخطاب وله . 

(۶) الفتاوی ۰1۸1۱/۱۲۰ 

)0( مدارج السالکین ۷۸/۱. 

(5) سنن الترمذي رقم (50517) ۳۸۵/۲ من حديث عبد الله بن عباس وتا . 


۳۹۶ 


الوصول 


الاستعانة 
بالمخلوق 


بطلبه» أو بقلبه» أو بأمله» فقد آعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ینفعه 
وكذلك الخوف من غیر ال»(. 

ولا باس بالاستعانة بالمخلوق الحي على آمر قادر علیه» فان كانت على 
بر وخبر فهي (حسان قال سبحانه : لوَتَمَاوَكُا عل ار افر وان كانت 
على إثم فهي حرام» قال جل وعلا: وا عاو عل لائر وی . 

وأما الاستعانة بالأموات» أو بالأحياء الغائبين» أو بالأحياء الحاضرين 
على أمر لا يقدرون علیی فهذا شرك . 

والعبد ضعيف بنفسه لا غنى له عن عون الرب» ومن سعى في تحقيق 
مطلوبه وجب عليه آن یکون مستعيناً باه متوکلاً علیه مفتقراًالیه في حصوله» 
ومن فضل الله على عباده أن من تعلق به منهم EEE‏ عبادة 
عظيمة عليها مدار الدين» على العبد تحقيقها وعدم التفريط فيها *. 


(۱) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص ۱۲۲. 


۱۰ 


ود ووو ر 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: فل أَعودُ برت اه و#قل أعوذ 


الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصام والتحرز» وحقيقتها: الهرب من 
شيء تخافه إلى من يعصمك منه. 
والاستعاذة بالل هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به» واعتقاد كفايته» 
وتمام حمايته من كل شر. 
وهي عبادة من العبادات التي ۳ الله عباده بها كما قال تعالى: وم 
لین زو سید یو وقال تعالی: 56 مت اشنا 
سا ا ن لیر 4 . قال في فتح المجید: «وقد آجمع العلماء 
على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير اف ولا عاصم في تفریج الکروب ورفع 
الخطوب سوی رب العالمین» والحياة مليثة بالافات والمکاره» ولکل مخلوق 
آعداء من الجن والانس وعلی مقدمتهم ابلیس - لعنه الله - قال سبحانه : #لن 
ین لك عد دوه کی وأخبر الله أن لكل نبي أعداء من الجن والانس 
قال سبحانه : وک جَعَلنَا لکل نی عدو سَينَطِينَ آلإ دالجن ی بَعَسْهُمَ 
إل بعض حرف لول ور وكذلك أتباع الرسل یتعرضون للابتلاء. 
ولا غنی لأي مخلوق من الاحتماء بجناب الله والاعتصام بحماه من 
شرور الانس و الجن ومن مکاره الحياة وآفاتها. ومن طلب العوذ من الله فقد 
رام عبادة جليلة آمر الله بها في آکثر من موضع في کتابه . 
(ودليل) أن (الاستعاذة) من أنواع العبادة (قوله تعالى : (4Ji‏ - يا آیها 
التبي متعوذاً» والخطاب أيضاً لجمیع آمته -: (#أعود4) أي : آختص وآلتجي؛ 
(إيرَتّ4) وخالق ( الق #) وهو الصبح» (و) قوله: قل أعوذ ر 
وخالق («الكاين»): وقد قال النبي ی عن المعوذتين لعقبة بن عامر له : 


اک 


2 
2211 2 من 


0 


(۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ۰۱۸۸ 


الاستعاذة: 
عبادة 


دليل أن 
الاستعاذة 
عبادة 


الاستعاذة 
أهم من 
النفس 
والطعام 


«ألم تر آيات آنزلت الليلة لم ير مثلهن قطء قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برت الاش واه مل 

ويجب على المسلم أن یداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه 
فهي سبب في تحصينه من الشرور والآفات يومه وليلته» وقد أوصى النبي كَل 
فد عفان و ان SS‏ ی ا نلو شود 
بمثلهما» رواه أبو داود" قال ابن القیم - رحمه الله -: «حاجة العبد إلى 
الاستعاذة بهاتین السورتین» أعظم من حاجته إلى النَّفْس والطعام والشراب 
واللباس»(. 

والرب سبحانه متصف بالقوة والعزق من اعتصم به لم یصله أذى أحدء 
وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود آسبابه. قال عليه الصلاة والسلام : «من نزل 
منزلاً فقال : آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» لم یضره شيء» حتی 
يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم(* قال القرطبي - رحمه الله -: «هذا خبر 
صحیح وقول صادق» علمنا صدقه دلیلا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا 
الخبر» عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن ترکته فلدغني عقرب بالمهدیة(*) 
ليلا فتفکرت في نفسي فاذا بي قد نسیت أن اعرذ بتلك الکلمات»۳. 

والمخلوق ضعیف یتعرض للاذی لا يهنأ في حياته الا بالاعتصام 
واللوذ بالله» ويجب على العبد أن یعلم أن الضرر والنفع بيد الله» وآن من 
سعی للاضرار بك لا یتحقق له مناه ما لم يشا الله ذلك. قال عليه الصلاة 


)۱( صحیح مسلم رقم (۸۱) ۰۸/۱ 
(۲) سنن آبي داود رقم (۱47۳) ۷۳/۲. 


™( بدائع الفوائد ۰۱۹۹/۲ 

)٤(‏ رقم (۲۷۰۸) ۲۰۸۱/4 من حديث خولة بنت حكيم و 
(۵) المهدية: مدينة عامرة ببلاد الأندلس . 

)03 فتح المجيد ص ۰۱۹۰ 


بشىء قل كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشی ۰۶ لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي( وقد 
ذكر الله ما ضرره ظاهر متحقق في رأي العبد وهو السحرء ومع ذلك فقد يتخلف 
عنه الضرر قال سبحانه : وما هم باي بو من أَحَدٍ الا بِِذْنِ ای . 

فالاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات» آمر الله نبيه محمدا بلي أن 
والحاسد» والقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالی هو القادر أن یدفع عن 
المح .ها بخافه و ا 

ولا باس بالاستعاذة بالمخلوق الحی الحاضر فیما پقدر علیه؛ لحدیث 
جابر بن عبد الله را أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي و فعاذت 
بام سلمة وا زوج النبي و فقال النبي 45: «والله لو كانت فاطمة لقطعت 
يدها فقطعت» رواه مسلم(۳ قال في تیسیر العزیز الحمید : «المخلوق يطلب 
منه ما یقدر عليه ویستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر عليه الا الله فلا يستعاذ فيه 
إلا باله»۳۱. 

آما الاستعاذة بالأموات» أو بالغائبین الأحياءء أو بالأحياء الحاضرین 
علخ آمر لا قرو عليه فهدا شرا اکنر کها قال تعالن: وه کم وال عن 
لاض وذو رما 59 لمن فرادوهم رهق . 

فاجعل مسألتك واستعاذتك بالله وحده» فلا عاصم من المهالك سواه 
ولا جالب للنفع غيره *. 
(۱) رقم (85/56)5517” من حديث عبد الله بن عباس ووه . 


(۲) رقم(1515/9)131894. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص .5١١‏ 


الاستعاذة 
بالخلوق 


عبادة 


الفرق بين 
الاستغاثة 
والدعاء 
والاستعاذة 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى : لذ شَيَعِيِدُونَ ريك ساب كم 4 . 


الاستغاثة: هي طلب الإغاثة والغوث» وهو طلب الإنقاذ من الضيق 
والشدة. 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر»۳". 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة : 

أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. 

وأما الدعاء فهو أعم» يكون من المكروب ومن غيره» فهي أخص أنواع 
الدعاء» فان دعاء المكروب يقال له : استغاثة 

والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: 

أن الاستعاذة: تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك . 

وأما الاستغاثة: فهي أن تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة. 

والاستغاثة تتضمن: كمال الافتقار إلى الله» واعتقاد كفايته» وهي من 
أفضل الأعمال وأكملهاء والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث» 
فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الانبیاء 
والصالحون عند الشدائد ففرج الله کروبهم. 

(ودلیل) أن (الاستغاثة) عبادة (قوله تعالى: *4) أي : اذكروا نعمة الله 
علیکم لما قارب التقاؤكم بعدوکم فقمتم ( سیون ربک #) وتطلبون منه 
المدد والعون والنصر (#فَآسَّتَبَابَ کم #) وذلك يوم بدر حين نظر النبي كلل 
إلى كثرة المشرکین وجعل یهتف بربه ویناشده» ویطلب منه الغوث امن میب 
لْمُضْطرٌ إذا 4646 فآمده الله بالنصر على عدوه. فقتلوا وأسروا وظهر الاسلام 


وسمي يوم الفرقان . 


.5١ /١ بدائع الفوائد‎ (۱) 


فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات» وآن صرفها لغير 
الله - كأن يستغاث بالأصنام» أو الأموات» أو الغائبين» أو نحوهم - شرك به 
تعالی» قال ابن القيم - رحمه الل -: «ومن آنواعه - آي: الشرك - طلب 
الحوائج من الموتی والاستغاثة بهی والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك 
العالم» فان الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء فضلا 
عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله»» وهذه 
امس يس الحسرة والندامة» وصاحبها يجري خلف سراب 
لن يتحقق له مُبتغای ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة مالك قال شيخ الاسلام 
و ا ول ای ریق د رحن اش «اعفاثة موی الوق 
كاستغاثة الغريق ال 

فمن دعا غير الله والتجأ إليه من الأموات. أو الأحياء الغائبين فلن 

37 يتحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنین» قال سبحانه: إن تدعوقر لا 

ام روم ما ساب تج . 

والاستغاثة بالأحياء الحاضرین القادرین على الإغاثة جائزة فیما یقدرون 
علیه» قال تعالی في قصة موسی غلا : تة الى من شیعیو.4 آما 
إنزال وطلب الحوائج منهم وهم غير قادرین» أو من الأمواتء أو الغائبين» 
فهي شرك بالله . 

فإذا حلّت بك الخطوب. واشتدت بك الکروب فاستغث بعلام 
الغيوب» فبيده مقاليد السموات والأرض قال تبارك وتعالى : 2 ا 


رد اک ف کون 4 *. 


)۱ مدارج السالكين 5/۱ ۳. 
(۲) الفتاوی ۰۲۹/۱ 


شركية 


استغاتة 
جائزة 


الذیح: 
عبادة 


6 


ودليل الذبح قوله تعالى: لفل إِنَّ صَلَاقِ ونی وَحَيَاىَ وماق یه رب 


الذبح لله من أجل الطاعات» ومن أفضل العبادات المالية» وأمارة على 
صدق الإيمان وسمو النفس لله» لآن الحيوان المذبوح محبوب لاربابه فإذا 
بذله لله متقرباً به إلى الله» وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت» صار أفضل 
من مطلق العبادات المالية» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «وما يجتمع في 
النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن به آمر 
N EEE‏ 

(ودليل) أن (الذبح) عبادة عظيمة لله (قوله تعالى: فل إنَّ) تعبدي 
ب (صّلاقِ4) أي : صلواتي (#وشكى)) بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس 
من المال» لما هو أحب إليها وهو الله» وخص هاتين العبادتین» لشرفهما 
وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين لب فالصلاة من أجل 
العبادات البدنية» والنحر من أجل العبادات المالية» ومن أخلص في صلاته 
ونسکه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. 

(إوَحَيَاىَ #) أي : ما آتيه فى حياتى» («#ومََاف؟*) أي : ما آدخره عند 
بعد مماتي . ۰ 

كل ذلك («ی4) وحده (لإرَتَ المَیت) ومعبودهم («الا سرك 4) 
في العبادة» كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. 

(« وک ) أي : بإخلاص تلك الأعمال لله (#أِيرَتُ4) أمراً حتماً يجب 
علی امتثاله (وا أَوَلُ لسَی#) من هذه الامت فان من سخر جسده بالتعبد 
لله وماله بذیح القرابین لربه فهو المسلم حقاًء وقد أمر الله رسوله ی باخلاص 
تلك العبادتین له لفضلهما فقال : فص لرَيْكَ وانحر» آي: صل واذبح لله لا 


(۱) الفتاوی ۵۳۲/۱۲. 


ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله» . 


لغيره» فكما أن الصلاة لا يجوز أن تؤدى لغير الله » فكذلك الذبح لا يجوز إلا 
لله وحده. 

ومن هانت عليه نفسه» فصرف عبادته لغير الله » 31 ذبح للااصنام » أو صور 
للقبور» تعظيماً لهاء أو خوفاً منهاء أو التماساً لشفاعة أربابهاء أو في طريق ا 
قدوم سلطان» أو لنحو ذلك» فقد وقع في الشرك ولو كان المذبوح بعيراء 
أو بقرة » أو شاة» أو دجاجة» أو أصغر من ذلك» (و) قد جاء الوعيد الشديد 
فيمن فعل ذلك (من السنة) في قوله يِه : «(لعن الله)» واللعن: هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله (مَنْ ذبح) وأراق الدماء (لغير الله)» رواه مسل . 

فمن استحوذ عليه الشيطان وقدّم القرابين لغير خالقه» فقد كفر النعمق 
وهضم جناب ربوبية الله» وتنقص آلوهیته. وعظم غير خالقه» وتعرّض لوعيد 
الله بلعنه وطرده» لجرم ما ارتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق 
أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة * 


)۱( رقم (۱۹۷۸) ۱۵۲۷/۳ من حديث علي بن أبي طالب طبه بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آوی محدث ولعن الله من لعن والدیه ولعن الله من غير المنار». 


۹ 


ودلیل النذر قوله تعالى : لبون در واو يما كن نز متیر . 


النذر: النذر: إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجباً عليه بأصل الشرعء 
عدادة ۱ 
. وهو عبادة يجب إخلاصها لله. 


(ودليل) أن (النذر) عبادة لا يصرف إلا لله (قوله تعالى) في معرض الثناء 
على من وفی بالنذر: (بُوْوْْنَ یلد 4) بما ألزموا به أنفسهم من النذورء وإذا 
كانوا يوفون بما هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم. 
ففعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وآحری» وهو سبحانه لا 
يثني إلا على فاعل عبادة . 

(#وَيَاوْنَ 6) عسيراً (#كنَ مَرُوْ4) أي: ما فيه من الأهوال 
(مسْتَطِيرَ4) ومنتشراً وقاسياً على الناس إلا من رحم الله» والمسلم قلبه معلق 
بالله» لا يصرف أي نوع من العبادة لغير الله » بل يؤدي جميع العبادات على 
وجههاء وان أوجب على نفسه شيئا بالنذر فيما لم يوجب الشارع الحكيم عليه 
لم ينذر الا شم لقول النبي كَةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 


یعصیه فلا یعصه» رواه البخاري(. 
النذر ومن صرف النذر لغير الله » فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله » 
أعظم مز ۰ » او ا ۰ ۳ 1 ا 
3 ووقع في الشرك وهو أعظم من الحلف بغير الله» قال شيخ الاسلام - رحمه 


الله -: «فمن نذر لغیر الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغیر الله00 . 


ومن نذر لمخلوق لم ینعقد نذره ویحرم عليه الوفاء به قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله _: «النذر للقبور» أو لأحد من أهل القبور - کالندذر 
لإبراهيم الخليل» أو للشيخ فلان» أو فلان» أو لبعض أهل البیت» أو غيرهم ‏ 
)۱( رقم (1۳۱۸) ۲۷۳/5 من حديث عائشة و 
(۲) الفتاوی ۰۱۲۳/۳۳ 


نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به» فإنه قد 
نذر أن يعصيه فلا پعصه» رواه را 

وکیف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعاً ولا يدفع ضراً ؟ هذا من 
آعظم البهتان!! والنذر لا تصرف الا لله. وان نذر لله فى طاعة وجب الوفاء 
به» وعقد النذر لله ابتداء مکروی وأخبر النبي بي أنه «لا يقدم شین ولا 
يؤخرهء وأنه لا يأتي بخير» وانما یستخرج به من البخیل» متفق عليه 


(۱) أي صحیح البخاري رقم (1۳۱۸) ۲۶۲۳/۲ من حدیث عائشة وا كما سبق . 
(۲) الفتاوی ۰۱1۷/۲۷ 
۳( ص الخاري رفم ۲8۳۷۳۱۵۲۳۸۱ مجح مستي رقع (۱۱۳۹ ۱۳۳۲/۲۰ من خلیت ابن 


N) 


الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالادلف 


يجب على الانسان معرفة ثلاثة آصول. الأصل الأول: معرفة العبد 
ربه» وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله فيه : أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده» 
وعرفناه بآياته ومخلوقاته» وذكر بعض آنواع العبادة وآنها لا تصرف إلا لله 
وآن صرف أي شيء منها لغیره شرك به تعالی . 

ویذکر المصنف - رحمه الله هنا (الأصل الثانی) من آصول الدین التی 
ينبني عليهاء وهو (معرفة دين الاسلام) العظیم الذي خلقنا الله لندين بهء 
وتعبدنا بالقيام به. 

ويجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها (بالأدلة) من الكتاب 
والسنة» ليكون الانسان على نور وبرهانٍ وبصيرة من دينه» فان لم يكن على 
بصيرة من دينه» فإنه يخشى عليه فى حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا 
سألاه فى القبر أن يحصل له الشك» فيجيب بالجواب السيئ فيقول: «هاهء 
ek‏ )سا ناف كولوة قينا N‏ يكت من رت ذل 
دينه من الكتاب و السنة» وكان على القول الثابت في الدنيا عاملاً بالدين» فإنه 
حري به أن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله» وديني الإسلام» ونبي 
محمد ي فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من 


(۱) كمافى حديث البراء بن عازب ولیه وفيه : «فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من .ريك؟ فیقول: هاه» هاه لا آدري فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: هاه» هاه لا آدري فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول : ها هاه» لا آدري فينادي مناد من السماء أن کذب 
فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب منتن الریح فیقول : آبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعد فیقول : من آنت؟ فوجهك الوجه یجیء بالشر فیقول : آنا عملك الخبیث 
فیقول : رب لا تقم الساعة». رواه أحمد رقم (۱۸۵5۷) :۸/۰ 

(۲) كما في حدیث البراء بن عازب ول وفیه : (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بیض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة. حتی یجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت تال = 
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وهو: الاستسلام لله بالتوحید» 


الكتاب والسْتّة» والعمل به. 


(و) دين الإسلام الذي ندين الله به (هو: الاستسلام لله) بالذل والخضو 


له تعالى» بإفراده بالربوبية والخلق والتدبیر» وإفراده تعالى (بالتوحيد) بجميع 
أنواع العبادة . 


وحقيقة دين الإسلام: هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغیره» قال شيخ 


الإسلام - رحمه الله -: (احقيقة الإساام : أن يستسلم لله لا لغيره» وهو معنى 
لا إله الا اش۲. 


والمسلم سمّي مسلماء لخضوع جوارحه لطاعة ربه قال شيخ الاسلام 


- رحمه الله -: الا سلام هو : الاستسلام» وهو يتضمن الخضوع لله و حده» 
والانقياد له والعبودية لله و 


(0 
(۲) 


حتى يجلس عند رأسه فیقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال : فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض» قال : فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطیب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن آسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي 
به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الارض فاني 
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ی فيقولان له : وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» 
وآلبسوه من الجنة» وافتحوا له با الی الجنة» قال : مات من روحها وطیبها ویفسح له في قبره مد 
بصره قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طيب الریح فیقول : آبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فیقول له : من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخیر فیقول : آنا عملك الصالح فیقول : 
رب أقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي ومالي» رواه أحمد رقم (۱۸۵۵۷) 6/ ۲۸۷. 

الفتاوی ۵/4 ۲. 

الفتاوی ۷/ ۰۲۷ 


A 


تعریف 
الاسلام 


رس 
الاسلام 


و ضداه 


والانقیاد له بالطاعة 


فالمستسلم لله ولغیره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له مستكبرء ومن 
استکبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل» قال شيخ الاسلام - رحمه الله : 
اتکی عن ای ی تیال شاه لاط فيكون الم کر مر كها دک 
0 


الله ) 

والإسلام له رأس وهو الشهادتان» وله ضدان: الكبر والشرك» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: الا سلام الذي هو دين الله. الذي أنزل به كتبه وأرسل به 
رسله علیهم الصلاة والسلام؛ وهو أن یسلم العبد لله رب العالمین» فیستسلم لله 
وله لا شويكف ال ویکون الما له یت کون متا ا لكين شاله لجا سر ام 
كما بينه آفضل الکلام ورس الاسلام» وهو شهادة أن لا إله الا اش وله 
ضدان : الکبر والشرك. ولهذا روي أن نوحاً تلد آمر بنیه بلا إله الا الله 
وسبحان الله ونهاهم عن الکبر والشرك في حديث قد ذکرته في غير هذا 
الموضع» فان المستكبر عن عبادة الله لا یعبده» فلا يكون مستسلما له. والذي 
یعبده ویعبد غیره یکون مشرکا به» فلا یکون سالما له» بل یکون له فيه شرك 
ولفظ الاسلام یتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص)7" . 

(و) مع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه (الانقیاد) والاذعان (له) جل 
وعلا (بالطاعة) بفعل المأمورات وترك المنهیات امتثالاً لأمر الله قال سبحانه : 
لل یاه ریا روک وقوله بل : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما 
آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فانما أهلك من كان قبلکم» كثرة مسائلهم 


واختلافهم على آنبیائهم» متفق علیه(۲۳. 


(() الفتاوی ۰1۲۹/۷ 
(۲) الفتاوی ۰1۲۳/۷ 
(۳) صحیح البخاري رقم (1۸9۸) ۰۲۵۸/5 وصحیح مسلم رقم (۱۳۳۷) ۹۷۹/۲ من حدیث آبي 


هريرة ونه . 


وأعلى المراتب كمال الانقياد» ومن لم ينقد لهذا الدين أذله الله. قال 
ابن القیم - رحمه الله -: «من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر على الانقياد 
ی a‏ و و 

والکبر من أعظم آسباب منع الانقیاد لهذا الدين» قال ابن القیم رحمه 
الله - وهو يذكر موانع الانقیاد -: «السبب الثالث : قيام مانع» وهو ما حسد أو 
كبرء ودلك مانع إبليس من الانقیاد للأمرء وهو داء الأولين والآخرين الا من 
عصم الّه وبه تخلف الایمان عن الیهود الذین شاهدوا رسول الله ية وعرفوا 
صحة نبوته ومن جری مجراهم»( * 


۲ مفتاح دار السعادة ۹/۱ 


لا إسلام 
بلا براء 


والبراءة من الشرك وأهله. 


ومما يجب على المسلم اعتقاده وفهمه والعمل بهء أن الإسلام هو إفراد 
الله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة (والبراءة) أي: أن يتبراً المسلم (من) 
أعمال وأقوال (الشرك) ويعتقد بطلانهاء (و) يتبرأ من (أهله) في الاعتقاد 
والعمل والمسکن» بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب 
إليهم» ويكون معادیا لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل . 

فدين الاسلام یقوم على ثلاثة سس يجب على المسلم أن يأتي بها 
مجتمعة : 
۱ - الاستسلام لله بالتوحيد. 
۲ - الانقياد له بالطاعة . 
۳ - البراءة من الشرك و آهله . 

والبراءة من الشرك وآهله آحد رکنی التوحید الذي ینبنی علیه. إذ 
التوحید قائم على رکنین لا يحصل التوحید إلا بهماء ولا یکون العبد موحداً 
إلا باجتماعهما معاًء وهما النفى والاثبات» ومن فقد آحدهما فقد التوحد» 
فتتفی العبودية عن غير الله» وتثبت العبودية لله وحده قال سبحانه مخيراً عن 
إبراهيم تللا آمراً بالتأسي به: ود قال هم ليه ویو نی باه یم 
دود فهذا هو الرکن الأول وهو البراءة من الشرك وأهلهء وقوله تعالی 
بعدها : لا الى رن هذا هو الاثبات وهو الرکن الثانی» وکقوله تعالی : 
«لة که ق الد م ب ارشد من ألمي ممن کر بالسلمُوت هذا هو البراء 
أي : التفی» # وون با هذا هو الاثبات . 
ویحج ویتصدق. ولکن يقر الشرك ویصحح معتقد المشرکین فليس بمسلم 
لأنه لم يتبرأ من الشرك وآهله» فیجب الجمع بين البراءة من المشرکین» وبين 


١١75 


الإيمان بالله بإفراد العبودية له وحدهء فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا 
تنفعه صلاته» لأنه لم يتطهر من الشرك . 

ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدین» محبته له قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به» ودينا له لكن 
يعرض لها ما يفسدهاء ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي 
كفي لما في الفطرة من حب السو ویخض انباطل» نکن قد يعرض نها ما 
يفسدهاء ما من الشبهات التي تصدها عن التصدیق بالحق. وإما من الشهوات 
التي تصدها عن اتباعه»(۲ . 

ویجب على کل مسلم أن یعتز بدينه» فدینه هو الحق وما سواه من 
الأديان فهو باطل قال تعالی: لن ایک عند ال سک وقد آمر الله 
a TS‏ لفل انی هن رن إل صر 
تتفل دیا ا يل كي ییا ونا كن من لْمُتَرِكِينَ#. فمن هداه الله لهذا 
الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية» وليستمسك به. فقوة العبد وعزته 
بالدین» 9 0 إليه فهو طريق العباد إلى النعيم قال سبحانه: 
اميك بائ أوى ریک نك عل مدل مسف 


.۵۲۸/۷ الفتاوی‎ )١( 


مراتب 
الدين 


وهو ثلاث مراتب : الإسلام والإيمان والإحسان 


(وهو) أي: الدين على (ثلاث مراتب) - آي: منازل -: (الاسلام) 
مرتبة» (والایمان) مرتبت (والاحسان) مرتبة» وأهل دين الاسلام لا یخلو 
حالهم من إحدى هذه المراتب» وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة آعلی 
منهاء أو آدنی منها على قدر طاعته لله . 

وآول تلك المراتب الاسلام» وآوسطها الایمان وأعلاها الاحسان؛ 
ومن وصل إلى العلیا فقد وصل إلى ما قبلها» فالمحسن مومن. والمومن 
مسلم وآما المسلم فلا يلزم أن یکون مؤمناء قال أبو سلیمان الخطابي - رحمه 
الله -: «فأكثر ما یغلط الناس فى هذه المسألق»۲. 
الدين» وهي | المرتة الأول التي 0 فيها لکافر آرل ما يتكلم الإسلام 
ویذعن له وینقاد قال سبحانه : ال راب ا ووا و 
سَلمت وما دحل 0 5 ی 4 ولا بخرج العبد عن مرتبة الاسلام الا 

والمرتبة الثانية : هي مرتبة الایمان وهي التي تلي مرتبة الاسلام في 
العلو. وهي أضيق من مرتبة الاسلام. 

وکل خصلة من خصال الایمان داخلة في الاسلام» قال ابن ۳ نا 
- رحمه الله -: «لا یکون إسلام إلا بایمان ولا إيمان إلا باسلام»۳7. 

فما كان من الاعمال الباطنة» فوصف الایمان عليه آغلب من وصف 
الاسلام؛ وما كان من الاعمال الدينية الظاهرة» کالشهادتین والصلاة وأنواع 
العبادات التي تظهر ویطلع علیها الناس فوصف الاسلام علیها آغلب من 


(۱) شرح النووي على مسلم ۰۱6/۱ 
(۲) تعظیم قدر الصلاة للمروزي رقم (087) ٥۲۸/۲‏ . 
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وصف الإيمان. فدائرة الاسلام أوسع من دائرة الإيمان» كما أن دائرة الإيمان 
أوسع من دائرة الإحسان. 

والمرتبة الثالثة : هي مرتبة الاحسان وهي أعلى من مرتبة الایمان؛ وهي 
أضيق المراتب» وآهلها أقل من أهل مرتبتي الایمان والاسلام» وهي مرتبة 
عالية عزيزة لا يرتقي |لیها الا عباد الله المحسنون . 

وهذا التفصیل لمراتب الدین آخبر به النبي بي في حديث جبریل 
لمشهور() وجاء به أيضاً القرآن الكريم» فجعل الأمة على هذه الأوصاف 
الغلاث فقال تعالی : 2 ء ويفا الكتدب النین م فیتهیم ظطاك 
تقد وميم اليل 9 سا لحرت ان اه ولات هو الفسل 
لْكبِيرٌ 4 فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو ظالم لنفسه» والمقتصد 
هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» أو يعبد ربه كأن ربه يراه. 

والناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلاً عظيماًء وهم فيه على درجات 
بعضها أعلى من بعض» فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
ومنهم من يدخل النار وهم العصاة الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم وعاملهم 
بعدله» فيمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء لأجل ما في قلوبهم 
من التوحيد والإيمان * 


.١59 سيأتي في ص‎ )١( 


۱۱۹ 


أركان 
المرتبة 
الاولی 


الشهادة 


وكل مرتبة لها أركان» فآرکان الاسلام خمسة: شهادة أن لا له إلا الله وأن 
دا رسول الله » 


(وكل مرتبة) من مراتب الدين الثلاث (لها أركان) لا تقوم إلا عليهاء 
ومراتب الدين لا تتم إلا بأركانها . 

(فأركان الإسلام خمسة) أركان لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء 
وهي ما ذكره النبي بيه في قوله: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الب وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» متفق عليه . قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: «والمراد من هذا 
الحديث» أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي کالارکان والدعائم 
لبنیانه. والمقصود تمثيل الإسلام ببنیان ودعائم البنيان هذه الخمس. فلا 
يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء 
نقص البنيان» وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم» 
فان الاسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد 
الشهادتین»(. 

وقدم الآهم فالاهم من آرکان الاسلای فبداً بقطبها وهي (شهادة) 
ومعنی الشهادة : الاعتقاد الجازم» وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة لبيان أنه 
لا بد من الاعتقاد الجازی حتی كأنك تشاهد الذي تعتقده» والذي تعتقده 
وتشهد به هو (آن لا إله) معبود بحق (إلا الله)» وتعتقد وتشهد (آن محمدا 
رسول الله) اة آرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً. 

وهذا أصل عظيم على المسلم أن یعرفه» فإن أصل الإسلام الذي يتميز 
به أهل الإيمان من أهل الكفر» هو الإيمان بالوحدانية والرسالة» وهو شهادة 
)۱( صحيح البخاري رقم (۸) ۱۱/۱ - ۰۱۲ ورقم )٤۲٤۳(‏ ۰۱8۱/6 وصحيح مسلم رقم )١1(‏ 


۱ من حدیث ابن عمر یا 


)۲ جامع العلوم والحکم ۱/ ۰8۳ 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بي قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«أصل عقد التوحيد وإثباته» هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله كي وهي مفتاح الجنة قال النبي بي : «مفتاح الجنة شهادة أن لا له 
إلا اش . قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإن الشهادة أصل المفتاح» والصلاة 
وقيه الارکان اانه التي لا يحصل الفتح إلا بهاء إذ دخول الجنة موقوف 
ی ی E E‏ 
ار ا 

وجعلت الشهادتان ركناً واحداً ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركناًء 
وشهادة أن محمداً رسول الله هة ركناً ثانياًء لأن هاتين الشهادتين أساس صحة 
الأعمال وقبولهاء إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحاً إلا بأمرين : 
ات الإخلاص لله . 


ا 


فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله الا ال وإذا وجدت 
المتابعة تحققت شهادة أن محمداً رسول الله َل ولأن الرسول مبلغ عن الله 
فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله» فالثانية تكملة 
للأولى» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «ودین الاسلام مبني علی آصلین» 
a]‏ اد ان لا افو وان مد رن اه 


(۱) شفاء العلیل ص ۲۸۸. 

(۲) رواه البزار من حديث معاذ بن جبل ول رقم (5570) ۰۱۱۳/۷ 
)۳ الصلاة وحکم تارکها ص11. 

(4) رواه البخاري تعلیقاً ۱/ 4۱۷. 

(*) الفتاوی ۰۳۱۰/۱ 


واقام الصلاف وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام . 


(و) الركن الثاني من أركان الإسلام: (إقام الصلاة) أي: أداؤها في 
وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. 

(و) الركن الثالث : (إيتاء الزكاة) أي : أداء ما افترض الله على العبد من 
الزكاة . 

(و) الرکن الرابع: (صوم) شهر (رمضان) بالامساك عن ساد 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» ممن يجب عليه 
الصیام . 

(و) الرکن الخامس : (حج بيت الله الحرام) آي: قصد بيت الله الحرام 
لأداء شعيرة الحج 


فدليل الشهادة قوله تعالى: سهد اله انم ل له الا هو وميك 
رع و مه > برسم ر م و € ساسم مر 04 
واوا اما ايا لس لا له 


م 


لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - أركان الاسلام» شرع في ذكر دليل كل 
ركن فقال : 

(فدليل الشهادة) أي : شهادة أن لا إله إلا الله (قوله تعالى: ##سَّهِد 
نهک وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود قال سبحانه: قل أَىّ 
یر 361 بل ال وشهد سبحانه علی أجل مشهود علیه» وهو ما شهد.به 
تعالی : (9 نم ل له 4) یستحق العبادة (# الا هو #) سبحانه . 

(#وَالْمَكَيَكَة*) شهدوا بأنه لا اله الا هو كما شهد الله لنفسه المقدسة 
لك 

(#وأولوا4) أي : أصحاب (أيأر4) شهدوا بذلك أيضاً. فجعل 
شهادتهم من أكبر الآدلة والبراهين على توحيده» وأنه يجب على المكلفين 
قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة» وهذا فيه أعظم حاث على طلب العلمء 
فان الله ذكر شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم» ففي هذه الشهادة 
رفعة لأهل العلم» حيث شهدوا على ما شهد به رب العالمين» و ای ثناء 
آشرف من هذا الثناء عليهم وتعدیلهی وَجَعْلُهِمِ حجة على من أنكرهاء دال 
على فضل العلم» والمراد به العلم الشرعي. الذي هو نور القلوب وقوتهاء 
وغيره علم نسبي إضافي» اما إلى آمور دنيوية» أو علوم حسابية وصناعية» أو 
غير ذلك» وأهله ليسوا من أهل العلم الذين ذكر الله شهادتهم» فلا يطلق هذا 
العلم إلا على العلم الشرعي الديني . 

(#قَيِمَا) منصوب على الحال (*بافَسطٌ#): بالعدل» أي: قائماً 
بالعدل في جميع الأحوال. 
(« إِلَهَ الا هو *) تأكيد لما سبق. (#الْمَِرُ4) الذي لا يرام جنابه 


١77 


دليل 
شهادة 
أن لا إله 
إلا الله 


لْحَكبرٌ 2# ومعناها لا معبود بحق إلا الله » 


عظمة وكبرياءً» ( لکم) في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

(ومعناها) أي: ومعنى كلمة التوحید لا إله إلا الله (لا معبود) يستحق 
العبادة (بحق)» ويجب أن يؤتى فى بیان معناها بهذا القيد وهو كلمة «بحق». 
لأن المعبودات من دون الله کثيرة ولکنها معبودات باطلة» كعبادة هل 00 
والاشجار والاصنام» قال سبحانه: دلت يالك لله هر الق وک 
یدرک من دونه هو الط فلا آحد منهم یستحق العبادة» بل 
باطلة» ولا يستحق العبادة (إلا الله) وحده. 


فالله هو المعبود بحق وكل مألوه سوى الله فإلهيته أبطل الباطل» وهذا 
هو معنى لا إله إلا الله» نفى الإلهية عن غير الله» وإثباتها لله وحده. 


ولیس معناها لا موجود إلا الله» أو لا يخلق ولا يرزق الا الله فان هذه 
المعاني لإثبات توحيد الربوبية ولا تثبت تثبت وحدانية الله الذي هو إفراد الله بجميع 
رام اهاوه الى ارسلت ال ل ور راكد عب الاي وإيضاحه. 

وتوحید ی قد آقر 9 کأبي جهل وأضرابه كما قال 
تعالی : قل من رک من السماء وَالْأرْضٍ َس یملق السّممَ لكر ومن مج 
لح من الْمَيْتِ مرج میت مرت الي ومن يدير ال وله ام أي : أنه 
الذي یفعل ذلك» ولم پنازعوا فيه » ولا امتنعوا من الاقرار به بل احتج تعالی 
عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية فقال: «#فقل أقلا تقون 
أي: الشرك به في عبادته. فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله 
بالعبادة» ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده. لآنهم عرفوا مدلولهاء 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجای 
فالتوحيد الذي جاءت به الرسل» هو إفراد الربٌ بالتأله» الذي هو كمال الذل 
والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته 


۱14 


ومرضاته» وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده» فهذا أصل 
دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام» والیه دعوا الأمم. وهو التوحيد الذي لا 
یقبل الله من حد ديناً سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو الذي آمر به 
رسله علیهم الصلاة والسلای وآنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» وخلق الله 
الجنة والنار دار الثواب والعقاب لاجله وشرع الشرائع لتکمیله وتحصیل 
قال ابن زیت ريسم الله -: «والإله هو الذي e‏ هة له 
وا جلالا 9 وخوفاء ورجاءً وتوكلا علیه ‏ وس الا" منه ودعاءً له ولا 
یصلح ذلك كله الا لله عر وجل» فمن آشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصاتص الالهیة» كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا 
الله» ونقصا في توحیده. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 
ذلك» وهذا كله من فروع الشرك»(© *. 


(۱) كلمة الإخلاص ص ۲۳. 


(لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله (إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده لا 
شريك له فى عبادته كما أنه لا شريك له فى ملكه . 


وكلمة التوحيد لا إله إلا الله» تشتمل على أمرين هما ركناها: النفى 
والإثبات. ف (لا إله) معناها (نافياً) العبد (جميع ما يعبد من دون الله) من 
القبور والاشجار والأحجار وغيرهاء فالموحد يعتقد ويقول: آنا لا أعبد أي 
معبودٍ كان إلا الله فهو الذي أعبده وحده. 

ومعنی رال الله ) أي : (مشتاً العبادة لله وحده) فل" أعبد أحداً غيره» وهو 
سبحانه (لا شريك له فى عبادته) وآلوهیته (کما آنه) جل وعلا (لا شريك له فى 
ملکه) وربوبیته» أي : فکما أنه سبحانه المتفرد فى ملك هذا الکون لا شريك 
له فيه» فواجب أن یفرد في العبادة» فان من آظلم الظلم أن یجعل المخلوق 
الذي ليس شريكاً لله فى الملك» شريكاً لله فى العبادة - تعالی الله وتقدس -» 
ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته . 

فإن المشرك إذا آثبت الربوبية لله عنَّ وجل. لزمه من هذاء أن يثبت له 
الألوغية ‏ فکیف نثبت بأنه هو المتفرد فی المللك6 ولا نثبت له أنه المتفرد فی 
الوحدانية ونصرف العبادة إلى غیره! . 

فتوحيد الربوبية هو الدال على توحید الالوهية ومستلزم له ولهذا قال : 
«كما أنه لا شريك له فى ملكه) . 

فلا إله إلا الله اشتملت على أمزين: هما رکناها: النفی «لا إلهاء 
والإثبات (إلا الله) . 

والنفي المحض لیس بتؤوحيد» وکذلك الإثبات المحض ليس يتوحيد) 
فلا بد من الجمع بینهما . 

ولكلمة التوحيد ثمانية شروط › يجب الإتيان بها مجتمعة مع النطق بهاء 
ومن أخل بشيء منها فقد أخل بدينه» وهذه الشروط هي : 


۱۳۹ 


١‏ العلم بمعناها المراد منها نفياً واثبات المنافي للجهل اا 
تاتا قال تعالی : ع ا له الا ان وقال تعالی: 
إلا من کید بای آي: بلا إله إلا الله لوهم یو 4 بقلوبهم ما 
نطقت به آلسنتهم وقال عليه الصلاة والسلام: (من مات وهو یعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسلم(. 

۲ اليقین بما دلت علیه. المنافی للشك بما تدل عله بان یکون قائلها 
شتا يدلول ل سای فان الایمان لا یغنی فيه الا 
علم اليقين لا علم الظنء فکیف [ذا دخله الشلت؟! قال سبحانه: 

ما الْمَؤِْنُونَ لین ءامنوا باه ورسولی ثم لم راب4 فاشترط في 
صدق إيمانهم بالله ورسوله. کونهم لم يرتابواء وقال النبي كله : 
الأشهد آن لا اله الا الله.وأنن رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
فیها الا دخل الجنة؛ رواه مسلم(؟» ويقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ 
لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله الا الله مستیقنا بها قلبه 
فبشره بالجنة» رواه مسلم(۳. 

۳ - القبول لمدلولات ومقتضیات هذه الكلمة بقلبه ولسانه» المنافي 13 
Sas‏ : #وکدَلك ما 
تس من بلك فى ري من نَدِيرٍ للد قال مارفوها إا ودا 6212 عل هة 
َك تاره مدرک ۰4 وقال سبحانه : ایم کا إا فیک م لآ إل الا 
1 منتکرون € فکان سبب عذابهم هو ا عن قبول تلك 
الکلمة . 


(۱) رقم (۲7) ۰9/۱ من حدیث عثمان بن عفان 5ك . 
(۲) رقم (۲7) ٩۹/۱‏ من حديث آبي هريرة ول . 


(۲) رقم (۳۱) ٥۹/١‏ - 1۰ من حدیث أبي هريرة طن . 


۱۳۷ 


: - الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهی المنافى للترك لما 
دلت علیه كما قال سبحانه: ون سم دیا من آنلم وم 
كر 4 وفال تمالی: وشن EL‏ یناه 
لوشو میسن موحد فكد اسك باو اوث4 وقال البي بل 
«لا یمن أحدكمء حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» رواه ابن أبي 
عاصم في السنة . وهذا هو تمام الانقياد وغايته *. 


)۱ رقم (۱۵) ۱۲/۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتا . 


۱۳۸ 


الا خلاص في الإيمان بها وما تدل علیه المنافي للشوك: کأحوال 
العرانين وري كما قال سبحانه : 11 له الذي تالص » 
وما را لا ليعبدوا أله مخلصی له لت وقال تعالی: لفل الله 
خلا لم م دينى 4 » وقال سبحانه عن ا ل لت ف ۳۳ 
لاک من لار ون َد لهم تصيرًا © إلا الت تبوا وَأصَلحُوأ 
واا "بأل وتخلصوا دهم 58 ویقول النبي 2: «آسعد الناس 
بشفاعتي یوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو نفسه» رواه 
الا ني ۳ وقال عليه الصلاة والسلام : (فان الله حرم على النار من 
قال لا له الا ال ییتغی بذلك وجه اها متفق ل 

الصدق في اعتقادها في الباطن ‏ المنافي للکذب بما اعتقده فیها کحال 
المنافقين الذين یکذبون في اعتقادهم قال تعالی : وقد فا ان من 
لهم 1 زیت صَدَقُوا وعدن ل لذيين © وقال سبحانه فيمن 
أخل بهذا الشرط : #أوَوِنَ الاس من يَمُولُ ءامنا باه وَبالْيَوَوِ لو ما هم 
مؤْمِنِينَ4» وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن ۳ عبده ورسوله» ضدقاً من قلبه» إلا حرمه اللّه على 
الاو متفق علیه۳. فاشترط فی إتتجاء من قال هذه الکلمة من النار أن 
یقولها صدقاً من قلبه» فلا ینفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب . 
المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه» ولاهلها العاملین بها 
ویر الاس من TES‏ الله آندادا بو کشت ار وعلامة 


(۲) البخاري رقم (515) ۰۱۹4/۱ ومسلم رقم (15۸) .٤٥٥/۱‏ 
6 البخاري رقم (۱۲۸) 9۹/۸۱ ومسلم رقم (۳۲) 0/۱ 


۱۳۹ 


حب العبد ربه» تقدیم محابه وان خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه 

وان مال إليه هواه قال النبي 5: «لا یمن آحدکم حتی یکون هواه 

تبعاً لما جئت به» رواه ابن أبي عاصم في السنة(". 
۸ - الكفر بما سوى الله من المعبوذات» والبراءة من الشرك وأهله قال 

تعالى : لسن یکشر ارت وین يال فد استنست پیز اوق 

لا أَنِْصَامَ ما وقد جمعت هذه الشروط في قولهم : 

وزید الشرط الثامن في فولهم : 

وزع تاه ایا هی فا ف ”ا 
حافظ الحکمی - رحمه الله -: «معنی استکمالها: اجتماعها فى العبد والتزامه 
إياهاء بدون مناقضة منه لشیء منها. ولیس المراد من ذلك عد آلفاظها 
ذلك؟ وکم من حافظ لالفاظها يجري فيها کالسهم وتراه بقع كثيرا فیما 
يناقضها؟ والتوفیق بيد اش»(۳. 

ومن قال لا له الا الله وعرف معناها» ولکنه ارتکب شیا من نواقض 
الاسلام کالشرك أو تولي المشرکین أو السحر أو غير ذلك من النواقض فانه 
یخرج من الدین ولو كان يقول لا إله الا اش إذ لا بد من العمل بمقتضاها 


)۱ رقم (۱۵) ۱۲/۱ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وتا . 
(۳) معارج القبول ۳۷۷/۱. 


- رحمه الله -: «العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك فى العبادة فسدت» كالحدث 
|ذا دخل فی الطهارة»۳) *. 


(۱) القواعد الاربع ص ۱. 


۳١ 


و e‏ م صم وس مت ۳ کے AE‏ ر سير 
ما دود © إلا الى فطرن ِنَم سيين لل وجعلها كمة بافيه 


ورد رج بور سس 


ف عفیه. برجعون 


(وتفسيرها) أي : وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله (الذي يوضحها) ويبينها 
بیان 00 ما ذكره الله في كتابه في (قوله تعالى: لود قَالَ) إمام الحنفاء : 
(« رهم تیه 4) آزر (وََریو) الذین اتخذوا من دون الله آلهة یعبدونهم 
ل 0 قال لهم: (#إتنى ب#4) أي: بريء ومبغض ومجتتب 
ومعادي لكم يا أهل الشرك» وكذلك بريء (#يّمًَا مَبْدُوه4) من دون الله من 
الالهت وهذا فيه معنى (لا اله) . 


وقوله : ( إل ای طرن #) ا ابتداً خلقی فانی أعبده » وفيه معنی 
۲ الله» فاستثنی من المعبودین ربه . 

(و سهد نِ4) يرشدني لدینه القويم» وصراطه المستقیم بالهداية 
للعلم والعمل بالحق aS‏ وما بقاع اللاي ودت ی وقد آمرنا 
الله أن نتأسى به في قوله تعالى: قد کک 3 د عسته ۵ ارش ات 
معد 3 ال وم إا ا ر منک وی عدون م من دون أله 6 . 

(وجَعَلَ) أي : وجعل الخليل إبراهيم ت كلمة التوحيد لا إله 
إلا اله وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده والتبرؤ من 
عبادة كل ما سوى الله (9 کي في عَقروء4) ونسله وذريته (اكعَلّهُمَ ) إليها 
( يَرْجِعُوَ4) فیقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها. قال ابن القیم - رحمه الله : 
«أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته»7" . 

فتبين أن معنى كلمة لا إله إلا الله» هی البراءة من عبادة كل ما سوى 


(۱) مدارج السالكين 4۸4/۳. 


۳۲ 


00 14 


5 5 مه 2 2 ر 2 2 رم و ا € 0 
وقوله : قل د الکن 5 | ا کلم بر سوم بسا Ef‏ ء ]له لا 


هبد إ 


الله » واخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده» قال شيخ الا سلام - رحمه 
الله -: (فان الله آمر العباد کلهم» أن يعبدوه مخلصين له الدین» وهذا هو دين 
ی فلا یقبل من أحد ديناً 
غيره قال تعالى: #ومن يبع عير آلاسللم دِينًا فلن فلن بقل مه وهو فى الضرر من 
1 که 0 

ولا اله إلا الله تتضمن : النفي والاثبات» ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه 
بالشهادة یدخل الجنة ولا يدخل النار فقد أخطأ. فان لكلمة التوحید نواقض 
تخرج المرء عن الدین ولو كان يقول لا اله إلا الله ویعلم معناها. 


بێن تعالی معنی لا إله إلا الله في آیات كثيرة منها قوله جل وعلا: 
8 وق شتی د ال سدوا 1 إا وقوله عر وجل : # وا دو اه ولا شرا 
بو هبن . 


(و) منها أيضاً (قوله) تعالی: (##قَلٌّ*) يا أيها الرسول: (9یتأهل 
لكب 4) و 


(تَعَالَوَا4) أقبلوا وهلموا (# إل لمةر4) واحدة لا غير (#سوم بَيْمَنَا 
کک عدل وإنصاف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب» نستوي نحن 

نتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعلیکم» وهي التي يدعو الرسل أقوامهم 
7۳ وهي : 


<* هر 


(##أَلَا تمَبْد) ولا نوحد ولا نفرد العبادة لأحدٍ (# إلا أَلَهَ‰) وحده جل 
وعلاء (ولا شرك بوه هيك ) لا وثناً ولا تما لا ا با غیرها. بل 


۰۱۸۸/۱ الفتاوی‎ )١( 


۵ 


8 
مر رس . 64 مج هر مر مج م2 عم 0 
2 


4 1 مر م ل عه وم و مح 0 
ولا یتَخذ بعضنا بعضا ار یاب من دون الم فان لوا ولو آشهدوا پاتا 


۶ مورک € . 


نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل قال سبحانه : 
وما الصا من تک من دَسُولِ الا وي لآ لا إله ۷۱" آنأ دوگ . 

وقوله : (#0ولا يه تخد د تا مسا ابا مود دون َه ه) أي : لا يطيع بعضنا 
تایه ات الود وا عبار 


(#قإن تَوَلَا؛) وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة 
(مَقُولوا) يا أمة محمد : (#اأسْهَدُواأ ينا مُسَيموت4) مخلصون لله 
بالتوحید. ثابتون على الإسلام الذي شرعه الله لنا ولو خالفتموناء وصرحوا 
لهم آنکم مسلمون وآنهم كفارء وأنكم براء منهم وهم براء منکم» وهذا دال 
على أنه لا بد أن يبين ذلك للكفار» حتى يتفهموا ويتحققوا آنهم ليسوا على 
دين» وأن دين الإسلام خلاف دينهم الذي هم عليه. وأن دينهم خلاف دين 
الاسلام . 


وهذه الاية الكريمة كان النبي بيه یکاتب بها إلى ملوك أهل الکتاب 
وکان بقرا ياف الركعة الثانة من س الجر لاشتمالها على الدعوة إلى دين 
واحد» فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» وحوّت 
ل ا وآن يعتقدوا أن البشر وجميع الخلق 
لا يستحق أحد منهم شيئاً من خصائص الربوبية» ولا من نعوت الإلهية» فان 
انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدواء والا فهم في ضلالهم 
یعمهون 


۳۳ 


ودليل شهادة أن محمداً رسول الله. قوله تعالى: لد جکم 
رسوا ین شیم ڪر يھ ما ڪر ریش يڪم لمر 
ترك ت 

(ودليل شهادة أن محمداً رسول الله) من القرآن (قوله تعالى: لت 
جکگم رسوا ۶ من شک 4) آي : من جنسكمء تعرفون نسبه وصدقه. 
لیس من الملائكة ولا من الجن» بل بشر تتمکنون من مجالسته ومواکلته 
والحدیث معه وقد نال أجل الصفات فیکم. من الامانة والصدق والکرم 
وحسن الخلق» ومن كان كذلك فان النعمة بارساله إلى العباد تکون آکبر 
وأعظم . 

(ماعَزِيِرٌ ميه ما عَنِشْرَ 4) أي : يشق عليه كل آمر يعنّت أمته» أو يشق 
ا ر ا اروا 


(# حر کم بهدايتكم وإنقاذكم من النار. 

(#بِالْمُؤْمبنَ روش يس 4) وعطوف عليهم ومحبّ لهم كل خير . 

ومن الأدلة على أن محمداً رسول الله شهادة الله له بأنه رسول من عنده 
قال جل وعلا: وی اليرت کنو لنت مرک فل تن اله مَهِيدا 
نی بتکم ومن ندم عنم آلکلب4 . 

وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه» وأعظمها القرآن 
الكريم الذي أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته . 

ومن البراهين على صدقه» نصر الله لمن اتبعه ولو كانوا أضعف الناس» 
وخذلان الله من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم . 

وشهادة أن محمداً رسول الله بيه ليس المقصود بها هو التلفظ بها فقطء 
بل التلفظ والعمل بما اقتضاه معناهاء قال ابن القیم - رحمه الله -: «الشهادة 


۱۳۵ 


دليل 
شهادة 
أن محمداً 
رسول 


لرسول الله بأنه نبي» لا تدخل الانسان في الاسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» 
فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دینا لم 
تدخله هذه الشهادة في الاسلام» ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة» من 
شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له مي بالرسالة وأنه صادق» ولم 
تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام» علم أن الاسلام وراء ذلك» وأنه ليس هو 
المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والاقرار والانقياد والتزام 
طاعته ودينه ظاهراً ا 


(۱) زاد المعاد ۰1۳۸/۳ 


۱۳۹ 


ومعنى شهادة أن محمد رسول الله : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 


(ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله) : 

(طاعته فيما أمر) من الواجبات والمستحبات» ل 
الرسول جي كقوله تعالی : من يطع الرسول فَفَد أَطَاعَ أله 

(وتصديقه فيما أخبر) به من أخبار الأمم الماضية» أو ۳ المستقبلقف 
SS SS‏ 


5 0 
أ 5 


(واجتناب ما عنه نهى وزجر) أي : الكناب كل ذا و 

قال شیاه : وبا RE E‏ توقال E‏ 
(إذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق 
عليه" . ويجب أن يعظم أمره ونهیه. ولا يقدم عليه قول أحدء وكلما ابتعد 
المرء عن السيئات وعمل الصالحات كان محققاً للشهادتین» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «وكلما كان الرجل أتبع لمحمد ٤‏ كان أعظم توحيدا لله 
واخلاصاً له فی الدین» واذا بعد عن متابعته نقص من دینه بحسب ذلك. فإذا 
أكثر بعده عنه» ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فیمن هو آقرب منه إلى 
اتباع الرسول يا( . 


(وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) سبحانه في کتابه وما جاء به رسوله کی 
(۱) أحكام أهل الذمة ۵۱/۲. 
)۲( صحيح البخاري رقم )1۸0۸( 10۸/7« وصحیح مسلم رقم ٩۷۰/۲ (ITTY)‏ من حدیث آبي 


هريرة ول . 
(۳) الفتاوى ۰1٩۸/۱۷‏ 


۱۳۷ 


معناها 


لا نعبده بالأهواء والبدع» قال الزهري - رحمه الله -: «من الله الرسالة» وعلى 
رسوله البلاغ وعلینا التسلیم»۳. 

فأول ما يجب على العبد. معرفة معنی الشهادتین مع النطق بها بلسانه» 
وآن يعمل بما دلت عليه» ومن علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعید حقاء 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «أسعد الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم 
درج آعظمهم اتباعاً وموافقة له علماً وعملا(". 

فجماع دين الاسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ویعبده بما شرعه 
سبحانه وتعالی» من الواجبات والمستحبات والمندوبات» ومن سلك غير 
طریق المصطفی ی لم یفتح له الباب قال الجنید - رحمه الله -: «الطرق كلها 
مسدودة على الخلق. الا على من اقتفی آثر الرسول ييه واتبع سنته ولزم 
طريقته» فان طرق الخیرات كلها مفتوحة عليه *. 


(۱) صحیح البخاري تعلیقاً رقم (47) ۲۷۳۸/۲ 
(۲) الفتاوی 1/6 ۲. 
(۳) مدارج السالکین ۰۱۲۱/۳ 


۱۳۸ 


1 


0 1 م الب د م 2 نون 8 ودَلِكَ وین 6 


ودليل الصيام قوله تعالى : كايا ال اما کب 


(ودليل) أن (الصلاة) المفروضة. (والزكاة) من أركان الإسلام» ودليل 
(تفسير التوحيد) الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به : 

(قوله تعالى): (#إوَمآ أُمرَْاأ4) أي: الكفار في جميع الأزمان (#إل 
بدا لّه4) وحده («غصیٌ له آلينَ*) قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة 


(#حتفاء)) أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الاسلام. 


LN E 


(#ويقيمواً السا #) بازکانها وواجباتها في آوقاتها وهی هي أشرف 
عبادات البدن. 


(#ودۇوا کرد 4) المفروضة. وفيها إحسان إلى الفقراء والمحاويج؛ 
وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله : (# ليعبدوا اله خصی 
هلر #) لفضلهما وشرفهما. 

(«ودلگ4) أي: التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هو (#وِين الْمَِمَةِ4) أي: الملة القائمة» والشريعة العادلة المستقيمة» 
المعتدلة على الدين المستقیم. الموصل إلى جنات النعیم» وما سواه فطرق 

(ودليل) أن (الصيام) في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام 
الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها : 


(قوله تعالی : ایا لذ اما كيب 4) آي : : فرض» وذلك في السنة 


۱۳۹ 


دلبل 
الصلاة 
والزکاة 
وتفسیر 
التوحيد 


دليل 
الصيام 


دليل 
الحج 


يڪم اسيام ود ا ل 


الثانية من الهجرة (#عكم)) يا أمة محمد جه (ألصَيَام) في شهر 
رمضان (# کم نب ) وفرض ( عل *) *) الأمم (# لذ 4) سلفوا 
کم ). 

ومن حكمة فرض الصیام على جمیع الامم: لتنال النفوس التقوی؛ 
لذلك قال : ( ملک تَنَفُونَ*)» لما فيه من زكاة النفس وتطهیرها وتنقیتها من 
الأخلاق الرديئة» وفيه تنشيط لهذه الأمة. بأنه ینبغی لها أن تنافس غیرها فى 
تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصال. 

(ودلیل) أن (الحج) هو الركن الخامس من أركان الإسلام: (قوله 


(#ججْ4) وقصد (#االَْيّتِ*) الحرام الذي في مكة المكرمة على (من 
أسْتَطَاء #) الوصول (#إِليْه4) من المكلفين (#سبييل" 4) بالقدرة على الذهاب 
بنفسه » وملك الزاد والراحلة» ووجود المحرم للمراة. 

(#ومن كَفْرَ#) بعبادة ربه وأعرض عنها فَإنَ 2 عن ) عبادة 


اسه ارات إليه» و ی كا 
قال سبحانه : إن کا اک له ع عم هنن اک وان كوا 


سه ک4 *. 


المرتبة الثانية : الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله 
إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 


(المرتبة الثانية): من مراتب الدين مرتبة (الایمان)» والإيمان: هو قول 
واعتقاد وعمل» قول اللسان» واعتقاد القلب» وعمل الجوارح» يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات من الواجبات أو المستحبات» 
ودخل فيه ترك جميع المنهیات فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من 
الإيمان» ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان. 

والإيمان (بضع وسبعون شعبة) هذا هو لفظ الحديث الذي رواه 
ا ورواه البخاري بلفظ «بضع وستون»(. وورد عند لي برواية 
آخری بالشك «بضع و أن بضع وسبعون» قال ابن حجر رحمه الله : 
إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون»(*. 

والبضع : من الثلاثة إلى التسعة. 

والشعبة : الطائفة من الشيء والقطعة منه. 


والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها آفراد من الخصال» وكل خصلة 
من خصال الخير فهى من شعب الإيمان» (فأعلاها) وأجلها وأساسها كلمة 
التوحيد (قول: لا إله إلا الله) فهي كلمة الإخلاص وكلمة الاسلام» وهي 
العروة الوثقى» وكلمة التقوی» وأساس الملة» ومفتاح الجنة. 

(وأدناها) أي: أدنى شعب الإيمان (إماطة) أي: إزالة (الأذى عن 
الطريق) من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى الما به. 


(۱) رقم (۳۰) 57/١‏ من حديث أبي هريرة وف . 
(۲) رقم )٩(‏ ۱۲/۱ من حديث أبي هريرة وهی . 
(۳) رقم (۳۰) ۱۳/۱ من حديث أبي هريرة وف . 
(4) فتح الباري /١‏ 57. 


المرتبة 
الثانية: 


الإيمان 


الإيمان 


الإيمان 


وصف أعلى 


من الإسلام 


والحیاء شعبة من الایمان : 


(والحیاء شعبة من) شعب (الایمان) أي : بعض منه . 


والحياء : غريزة يحمل المرء على فعل ما یجمل ویزین» ویمنعه من 
فعل ما یدنس ویشین» وأخبر النبي ی أن الحیاء لا يأتي الا بخیر متفق 
E‏ ۱ ۱ 


وإنما جعله بضعة؛ لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي؛ ولأن 
الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهای فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض 
الإيمان» والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراًء بل هو خاصة 
الإنسانية» وفي الحديث: «ذا لم تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري7 . 

ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة 
أصحابها . 

وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام» وأهل لاسلام آکثر من آهل 
الایمان بخلاف العکس قال تعالی : ات ارات مامتا كل ونوا وکلکن فولوا 
سلما . فان من حکمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على کل حال؛ 
فان الایمان وصف آعلی من وصف الاسلام. لأنه مشتق من الأمن فهو من 
الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ویکون خفية. والاسلام من الأمور المدركة 
المحسوسة في الظاهر» مشتق من التسليم» أو من المسالمة. 

فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا أطلق الاسلام 
لم يدخل فيه الایمان ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له 
الاسلام . 


)۱ صحیح البخاري رقم (91/15) ۰۲۲۷/۵ وصحیح مسلم رقم (۳۷) 14/۱ من حدیث عمران بن 


(۲) رقم (01/59) ۲۲۲۸/۰ من حديث آبي مسعود ذل . 


۱:۲ 


والمسلم لا بد أن يكون معتقداً أركان الإيمان الستة ليصح إسلامهء وإلا 
كان منافقاًء وإذا كان المسلم معتقداً أركان الإيمان الستة وأخل بغيرها من 
واجبات الإيمان» فإنه لا يستحق أن يثنى عليه الثناء المطلق ‏ يعنى : الکامل -؛ 
لأن إيمانه ناقص» جاء في الدرر السنية : «ومن تأمل النصوص تبين أن الناس 
يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيماء وذلك بحسب ما في قلوبهم 
من الایمان الله والمعرفة الصادقة والاخلاص والیقین»( *. 


(۱) الدرر السنية ۰۲۰۷/۱ 


۱:۳ 


أركان 
الإيمان 


وأركانه ستة: أن تؤمن بالله» وملائکته › 


(وأركانه) أي: أركان الإيمان وأصوله التى يُبنى عليهاء والتى يزول 
بزوالها (ستة) آرکان» ویکون بزوال الواحد من تلك الستة كافراً کفراً يخرج 
عن الملت» وما عداها من الشعب لا يزول بزواله» لکن منها ما یزول بزواله 
كمال الایمان الواخبه مها ما بر ول روالد کان الو 

والرکن الأول من آرکان الایمان : (آن تؤمن بالله) . 

والایمان بالله أعظم آرکان الایمان وأساسه» وما بعده من الارکان 
مندرج في هذا الرکن وهو أصل الاصول. ویتضمن الایمان بربوبية الله 
وبألوهيته وبأسمائه وصفاته . 

والایمان بربوبية الله: هو إفراد الله بأفعاله» من الخلق والرزق والتدبیر 
والاحیاء والاماتة وغیر ذلك من آفعاله تبارك وتعالی. 

فنؤمن أنه لا يحيي ولا یمیت» ولا يخلق ولا یرزق سواه» وهذا هو 
توحید الربوبیة . 

والایمان بتوحید الالوهية: هو إفراد الله بآفعال العباد فلا يصرف العبد 
أي عبادة لغير الله جلَّ وعلاء من الطواف والدعاء وغیر ذلك من آنواع 
العبادة» ونومن بأن عبادة من سواه عبادة باطلة . 

والایمان بتوحید الاسماء والصفات : هو اثبات ما آثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات. وما أثبته له رسوله و منهاء من غير تحریف ولا تعطیل» 
ومن غير تکییف ولا تمثیل» بل نومن بأن الله ليس کمثله شيء وهو السمیع 
ا 

(و) الركن الثاني من أركان الإيمان الستة : أن تؤمن ب (ملائکته) . 

والإيمان بالملائكة : أن تؤمن بجميع الملاتکت وأنهم عباد مكرمون لا 
سر تارم ی نزمن بهم إجمالاً في الاجمالي وتفصیلا 

في التفصيلي» وكيك في التغیین» كما ورد في الکتاب والسنت كجبريل 


١ 


و کتبه ورسله. 


ومیکائیل واسرافیل ومالك وملك الموت ولیس لهم من خصائص الربوبية 
والالوهية شيء» وهم عالم غيبي خلقوا من نور» وعددهم کثیر لا يحصيهم 
إلا الله . 

(و) الركن الثالث : أن تؤمن ب (كتبه) . 

والإيمان بالكتب يقتضي : الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من 
السماء إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي» ويفصل الإيمان 
بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسی؛ ونؤمن بأن 
الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم» وهي غير موجودة الآن وما عم 
وجوده فهو محرّف. فلا يجوز العمل بشيء منها ولا التحاكم إليهاء فان 
التحاکم والعمل لا يجوز إلا إلى القرآن العظیم وما جاء في سئه النبي 
محمد ي قال سبحانه : فان لزع ق که فردوه ال امه سول ان کل ترون 
لله وا اک . 

(و) الرکن الرابع من آرکان الایمان: أن تؤمن ب (رسله) . 

والایمان بالرسل يقتضي : الایمان بجمیع الرسل إجمالاً في الاجمالي 
وتفصيلاً في التفصيلي EET‏ 
التعيين» وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد بء وممن يُوْمَنُ بهم تفصيلاء 
أولوا العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام» ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في کتابه» أو على لسان 
رسوله 4 ونؤمن بمن لم يسم في النصوصء ولا نفرق بين أحد منهم في 
الإيمان كما قال تعالى: لا نرق بت أَحدٍ ين رسلید والإيمان بهم 
فرض» وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده. صادقون فيما أخبروا به عن 
الله » وأنهم بلغوا عن الله رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وهم بشر 
مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 


۱:۵ 


واليوم الآخرء 


(و) الركن الخامس : أن تؤمن ب (اليوم الآخر) . 

والإيمان باليوم الآخر هو: التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت 
في القبر» من العذاب والنعيم» وما في الآخرة من الحساب والمیزان والجنة 
والنار» وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسیئین» وأكبر ذلك وأعظمه 
الایمان E‏ ی اد وإعادتها كما كانت أجساداً بعظامها وأعصابهاء 
حتی يقع الثواب على هذا الجسد والروح جمیعً على ما فعلا من طاعة اللهء 
أو یعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما جميعاًء فتؤمن بأن الذي أوجد هذا 
a‏ سا بويع قم مان ۱۶ 


وتؤمن بالقدر خيره وشره» 


(و) الركن السادس من أركان الإيمان: أن (تؤمن بالقدر) أي : بما قدره 
الله وكتبه من (خيره) آي : بما فيه من الخير والسرورء (وشره) أي: بما فيه من 
الى وحن 

والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان 
بها : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها. فان الرب علم 
عليه لماش ماکان روما سر كينا ال تسیا «ألر تلم أت لله 
یم ما فى التسماء والازض4 . 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال 
سبحانه : ار عم أت لله یلم ما ما ق الما والارض ؛ إِنَّ ذلك فى كب 
وقال النبي بي : «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض 
بخمسین آلف سنت وکان عرشه على الماء» رواه مسلم(. 

المرتبة الثالثة : الإيمان بأن ما شاء الله كان» E‏ فلا 


رر 


يقع في ملك الله إلا ما أراده لله سبحانه» قال اي «وریک لن ما اء 


مح مرو 2 


وتار 2# وقال جل شأنه: وفعل اه ما اء . 


المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله ا جميع الخلق. وأن ما في الكون 
بتقدير الله وإيجاده قال الله تعالى: امه یلق کل شیو وقال عر وجل : 
ولق ڪل شى در لیر . 

ولا يصير المرء مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء» وقد 
جمعها الناظم في قوله : 


)۱ رقم (516017) ۶ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووه . 


۱:۷ 


مراتب 


علمٌ كتابة مولانا مشینته وخلقه وهو ایجاد وتكوينٌ 

فیجب على العبد أن یعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» رواه أبو داود(. 

والمؤمن بالقدر یفوض آموره كلها لله ولا يعتمد على السبب نفسه 
لآن كل شيء بقدر الله» وإيمانه بذلك يثمر له الطمأنينة والراحة بما يجري عليه 
من آقدار الله » لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرضء قال عليه 
الصلاة والسلام: E‏ ا 


)۱ رقم (2)65949 ۶ من حديث أبى بن كعب له . 


(۲) رقم (۲۹۹۹) ۲۲۹۰/۶4 من حديث صهیب ذلك . 


۱:۸ 


4 3 5 8 4 هم موس © هس و مر رو رم 
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لس ال أن ولوا وجوهكة قِبَلَ 
التق للدي وی کب نع وم ارو ال در اكد ركيب 
ون 4 


(والدلیل على هذه الأركان) أي: آرکان الایمان (الستة) وأنه لا يستقيم 
إيمان العبد الا بها جمیع وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمناً (قوله 
تعالی : # لس ال أن ولوا روک قبل المشرق والمترب ول الم مَنْ َامَنَ باه 
ایو الآ یه والکتب واّیَ)» نزلت هذه الاية حين آمر الله 
المؤمنين بالتوجه أولاً إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على 
نفوس طائفة من آهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله بيان حكمته فى 
ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عر وجل. وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الکامل» وليس 
في لزوم التوجه إلى أي جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن 
عن آمر الله وشرعه» ولهذا قال : 

و آي: لیس هذا هو البر المقصود من العباد «آن تلا زموگ 
قِبَلَ المشرق والمغرب وى ار امتثال آوامر الله» واتباع ما شرع وأعظمه ما 
ذکر في هذه الاية أو هذه آنواع البر كلها وبدأ بالایمان بقوله : من ءامن بالل 
ا ولكن البق الایمان باللّه » أو ولکن البر من آمن باللّه » أو ذا الب بر ها ام 
بالله أي : بتفرده جل وعلا بالربوبية والالوهية والأسماء الحسنى والصفات 
العلياء إذ هو أصل الأصول . 

ولو خر وهو كل ما آخبر الله به في کتابه» أو أخبر به الرسول كَل 
مما يكوت بعك الموت» من بعث الخلاتق واعادة الأجساد كما کانت» ورد 
الأرواح إليهاء وجمع الأولين والآخرين لیوفی كل عامل ما عمل . 

#وَالْمليكر 4 الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله ية . 


#والكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء 


۱:۹ 


دليل 


ودليل القدر قوله تعالى: 5۷ کل د سىء حلفت یدرگ . 
على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب 
ونسخها جميعها . 

# ولي عموماً» وخصوصاً خاتمهم محمد کي . 

(ودلیل) أن (القدر) ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد إلا به 
(قوله تعالی : 6.۳ کل د نَىّء) وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية . 

(«عه) نحن لا خالق لها سوانا. 

(#َتَر) آي: أن ما خلقناه مقدر مکتوب في اللوح المحفوظ. بما 
سبق به علمنا. وجری به قلمناء بوقته ومقداره وجمیع ما اشتمل عليه من 
الأوصاف . 

وبعض الناس لا يرضى بما قسمه الله له من خیر» ویقدح بما کتب عليه 
من شر تسخطاً على ربه» قال ابن القیم - رحمه الله -: «آکثر الخلق» بل كلهم 
إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوی فان غالب بني آدم یعتقد أنه 
مبخوس الحق» ناقص الحظ وأنه یستحق فوق ما آعطاه الله ولسان حاله 
یقول : ظلمني ربي ومنعني ما آستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه 
ينكره ی ل ل ل 
وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً کون التّار في الرّنادء فاقدح زناد من شئت 
ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشته لرایت عنده تعتباً علی 
القدر وملامة له واقتراخاً عليه خلاف ما جرى نه وأنه كان ينبغي أن يكون 
كذا ا ومصتكترة وفع فسات هل اتب سالم من 
ال ا 


(۱) زاد المعاد ۰۲۳۵/۳ 


۱9۰ 


المرتبة الثالثة : الاحسان 


(المرتبة الثالثة) من مراتب الدین: مرتبة (الاحسان) وهو نهاية الرتبة 
الثالثة: 


الإخلاصء والإخلاص إيقاع العمل على آکمل وجوهه في الظاهر والباطن ‏ «وحسان 
وهذا هو الإحسان» ولذا يفسر الإحسان بالإخلاص. 


واشتقاقه من الحسن الذي هو نهاية الا خلاص فى القلب» ومن حيث 
الظاهر كمال المتابعة . 


وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته» فان من اتصف بذلك فإنه 
يكمل العمل في الظاهر والباطن» قال شيخ الاسلام - رحمه الله : «الإحسان 
ههنا هو فعل المأمور به» سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسهء فأعظم 
الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل» وأن 
يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة وحياء ومحبة وخشيةء فهذا هو مقام 
ال 


وقال ابن دقيق العید - رحمه الله -: «حاصله : - أي : الإحسان ‏ راجع 
إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالی ومراقبته» واستحضار عظمته 
وجلالته حال العبادات»(. 

والاحسان آعلی المراتب وآعمها من جهة نفسهاء وآخصها من جهة دواثر 
أصحابهاء كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من ابن 
ولهذا يقال كل محسن مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً محسناًء وإذا أطلق 
الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام» فإن الاسلام والإيمان والاحسان 
دوائر» أوسعها دائرة الإسلام» ثم يليها في السعة الایمان» ثم أضيقها 
الإحسان» كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخری» ومعلوم أن من كان في 


۰۱۰/۱۵ الفتاوى‎ )١( 
شرح الأربعين لابن دقيق العيد ص”5.‎ )۲( 


١6١ 


الإحسان 


دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان» وإذا خرج عن الأول فهو 
داخل في الثانية وهي دائرة الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي 
دائرة الاسلام» ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله 
وعقابه» وداخل في دوائر الشيطان ‏ والعياذ بالله -» فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر 
صحة قول من يقول: كل محسن مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا 
لح اد یلزم من دخوله في الا سلام آن یکون داخلا في الإحسان 
والایمان» وليس المراد أن من لم يكن في الاحسان والإيمان يكون كافرأء بل 
رج اريت ب لياه دا بت اماع اك لا ترا و الأيمان 
الکامل الذي ب پستحق آن يكن علیه به الثناء المطلق - آي : ا أما مجرد 
الثناء فهو يستحقه بقدر ما معه من الایمان فإنه لو كان مؤمناً الإيمان الكامل 
لمنعه من المعاصي والمحرمات» وقد قيل للنبي كَلةِ: «أعطيتهم وتركت فلانا 
وهو مؤمن فقال: أو مسلماً» رواه حمد(*. وقال النبي ية : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مژمن» متفق 
ای وقال ي : «والله لا یمن والله لا یمن والله لا يؤمن» قيل: من 
يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» متفق عليه . فالنصوص لم 
تنف عنهم الاسلام بل أثبتت لهم أحكام الاسلام من عصمة الدم وغیرها . 


فأهل الاحسان هم خواص آهل الإيمان» كما أن أهل الایمان هم 
خواص آهل الاسلام. فان آهل الاحسان کملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى 
حد المراقبة» وأهل الاحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين. 


)۱ المسند رقم (۱۵۷۹) ۱۸۲/۱من حدیث سعد بن مالك . 


(۲) صحیح البخاري رقم (1۷۷۲) ۰۲4۵/4 وصحیح مسلم رقم (۵۷) ۷/۱ - ۷۷ من حدیث آبي 
هريرة وابن عباس ييا ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري رقم (۵7۷۰) ۰۲۲۰/۵ وصحيح مسلم رقم (47) 58/١‏ من حديث أبي 
هريرة ول . 


۱5 


ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الاحسان كثرة ذكر الله قال ابن 
القيم - رحمه الله -: (إنه - أي: الذکر - یورثه المراقبة حتى يدخله في باب 
الإحسان فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان؛ 
كما لا سبیل للقاغد الی الوضول الن لفق 

ومراقبة الله هي أصل الاعمال القلبية» قال ابن القیم - رحمه الله -: 
«المراقبة آساس الأعمال القلبية کلها» وعمودها الذي قیامها به»( *. 


(۱) الوابل الصیب ص ۵۲. 
(۲) اعلام الموقعین ۲۰۳/6. 


۱۳ 


ركن 
الإحسان 


ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه يراك 
والدلیل قوله تعالی : لن له مم رن نت رت هم سنوت ». وقوله : 
2 ع1 تین ایر © ایی تیف ی ترا 9© رت ف ا 


والاحسان (رکن واحد) . 


وهو : : (أن تعد اللّه) 5 تتعبل الله باي عبادة کانت (كأنك تراه) آي : 
كأنك تور رنف الذي قمت بين يديه . 


(فإن لم تكن تراه) وهي درجة المراقبة» (فإنه) أي: فاعلم أنه (يراك) 
ا مطلع على جميع خفاياك . 

فهاتان درجتان : احداهما آکمل من الأخرى» فإن لم تحصل عبادة الله 
كأنك تشاهده» فاعبده تعفر | أنه يراك في كل أعمالك» وأنه بصِيرٌ علیم 

(والدليل) على مرتبة الإحسان من القرآن (قوله تعالى: لد أله مَمَ 
ا 

(لوَلَدِينَ هم میت 7 یسئوت؟») في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلق» فالله مع 
عباده المتقین » ودين اك مر نی از رک ویژیدهم» 
هه رات 

(و) دليل ثان على مرتبة الاحسان (قوله) تعالى: (#و رل ) في جميع 
أمورك (#عل العيز الرحی#4) فإنه مؤيدك وحافظك» ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب الله والصعود إلى منزلة الإحسان فقال: (# الى یرک #) في 
هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة (لأحِنَ تقوم إليها . 

(َبعَبّكَ فى التَيِرنَ4) أي: ويراك في صلاتك في حال ركوعك 
وسجودك وقعودك فيهاء وخص الصلاة بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من 


١ 


© ب و ایغ لیر وقوله: وما کون في سان ار 
لا ملو من عل الا ڪت يکر شهوذا لا فيضو فیه 


استحضر فیها قرب ربه خشع وذل وآکملها. وبتکمیلها یکمل ساثر عمله 
ویستعین بها على جمیع آموره. 

N‏ وت ی 

(و) دلیل ثالث على مرتبة الاحسان (قوله) تعالی : (##وما تَکردْکه) يا أيها 
النبي (#إفي مَأنِ) في أي عمل من الاعمال . 

( وما تلو مه من فَرْءَان#) أي : وما تتلو أي آية من القرآن. 

( رل من ین عم 4) صغير أو كبير» أنت وأمتك . 

(«۱۱ تا عك شبودا») نحن مشاهدون ومطلعون على کل ذلك» 
وعلی جمیع آحوال العباد في حرکاتهم وسکناتهم. 

(#ذ تیصو فیه) وقت شروعکم فیه. واستمرارکم على العمل به 
إلى حين انقضائکم منه. کل ذلك مطلعون عليه * 


١6 


والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب ووب 
قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله 5ء إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء 


«هذا الحديث يصلح أن يقال له: ام السنة» لما تضمنه من جمل علم اسن( 


وقال عنه النووي ‏ رحمه الله -: «واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم 
والمعارف والآداب واللطائف» بل هو أصل الإسلام)(" . 

وقد أخرج هذا الحديث العظيم الإمام مسلم في صحيحه (عن عمر بن 
الخطاب ذَيِكِنه) ثانى الخلفاء الراشدين (قال) حاكياً تلك المحاورة بين خير 
المرسلين محمد بيه وأفضل الملائكة جبريل تلاا : 

(بينما نحن جلوس عند رسول الله كَةِ) وفي رواية في الصحبحین(۳: 
«کان النبي كك بارزاً يوماً للناس» . 

(إذ طلع علينا رجل) هو مَلك في صورة رجل . 

(شدید سواد الشعر) لا غبار علی تعجرو والمسافر من شأنه أن تکون 
عليه آمارات السفر . 
وتغیر الحال من السفر: 
(۱) فتح الباري ٠٠١/١‏ . 


(۲) شرح النووي على مسلم ۰۱۱۰/۱ 
)۳ صحیح البخاري رقم (۵۰) ۳۷/۱ وصحیح مسلم رقم (۸) ۱ من حدیث أبي هريرة له . 


١65 


ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى كَل فأسند ركبتيه إلى رکبتیه. 
ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام» قال : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. 


(ولا يعرفه منا أحد) فلا أثر للسفر علیه» ولا يعرفه الصحابة؛ لأنه ليس 
من المقيمین فی المدينة فنعجب الصحابة منه . 

(حتی جلس إلى النبي بيا) قريباً منه . 

(فأسند) جبریل (رکبتیه إلى رکبتیه) أي: الی ركبتي النبي کيا 
(ووضع) جبريل (كفيه على فخذیه) 7 على فخذي النبي ید ؛ وجلس على 
هيئة المتعلی وفي رواية: «ثم وضع يده على ركبتي النبي ) رواه 
الدارقطني ۰۲ ولسليمان التيمي - رحمه الله - «فتخطى حتى برك بين 
النبي 5 كما يجلس أحدنا في الصلاةء م 
النبي بي . وصنيعه منبه للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من 
التواضع والصفح عما يبدو. 

(وقال) جبریل : (يا محمد آخبرني) وأعلمني (عن) أركان (الاسلام) ما 
هي ؟ 

(قال) النبي جَلْةِ: (أن تشهد) وتقر (أن لا إله) معبود بح (إلا الله) 
وحده (و) أن تشهد (أن محمدا) هو (رسول الله) يله . 

(و) أن (تقيم) أي: تؤدي (الصلاة) المفروضة بشروطها وأركانها 
وواجباتها. 


(و) آن رود تي) وتؤدي (الزكاة) المفروضة لمستحقيها. 


(۱) سنن الدارقطني رقم (۲۰۷). 
(۲) فتح الباري لابن حجر ۰۱۱۱/۱ 


وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه ا قال: صدقت فعحبنا 
له يسأله ويصدقه» 


(و) آن (تصوم) شهر (رمضان) المبارك . 

(و) أن (تحج) أي: تقصد (البیت) الحرام (إن استطعت) السير (إليه) 
أي : إلى الوصول إلى البيت (سبيلا) أي: طريقاً متيسراً من زادٍ وراحلة 
ووجود المحرم للمرأة لقول النبي كَلْةِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ 
فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا 
وکذا» قال : انطلق فحج مع امرأنك» م ل و ار لله في العمر 
مرة واحدة» وقد بين النبي 5 فضله بقوله: «من حج هذا البیت فلم یرفث 
ولم یفسق» رجع کیوم ولدته آمه» متفق عليه(" . 

وهذه الأركان الخمسة هي الاسلام» وفي رواية لأحمد : «فاذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم؟ قال : إذا فعلت ذلك فقد أسلمت». 

وهذا هو دلیل المرتبة الأولی» وفسره بأعمال الجوارح الظاهرت 
والاسلام هو الدین قال سبحانه: لد ليرت عند آله لاس وهو 
الصراط المستقیم الذي آمر الله بالاستقامة عليه . 

(قال) جبریل 22 : (صدقت) يا محمد» (فعحبنا له) ولصنیعه هذا 
(يسأله ویصدقه) وسبب عجب الصحابة من هذا السائل؛ لأن من شأن السائل 
أن يجهل ما يسأل عنه. ولکن السائل هنا يسأل النبی بي ویصدقه فكأنه خبیر 
بالجواب» ادها ام یه ای را مروف الام جيف ونين هلا الشائل 
ممن عُرف بلقائه بالنبی 85 واجتماعه به ولا بالسماع منه» بل هو غریب 
عنهم. ثم هو قد سأل سوال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك *. 

(۱) صحيح البخاري رقم (11/57) ۰1۵۸/۲ وصحيح مسلم رقم (1741) ٩۷۸/۲‏ من حديث ابن عباس يما . 
(۲) صحيح البخاري رقم )١549(‏ ۰۵۵۳/۲ وصحيح مسلم رقم (۱۳۵۰) ۹۸۳/۲ - ٩۸٤‏ من حديث 


أبي هريرة ول . 
)۳ المسند رقم (59575) ۳۱۹/۱. 


10۸ 


قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: «آن تؤمن با وملائکته وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وتومن بالقدر خیره وشره) 


ثم (قال) جبريل : (فأخبرني) يا محمد (عن الإيمان) ما هو؟ 
وأسمائه وصفاته» والإيمان بالله هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان» وكل ما 
عداه من الأركان داخلة فيه . 
بأسمائهم وأعمالهم» وما أوكل إليهم» وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

(و) أن تومن ب (كتبه) بان تؤمن بکل کتاب آنزله الله على رسلة؛ 
كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی وأن جميعها منسوخ 
بالقرآن العظیم وأنه قد دخل فى الكتب السابقة التصحيف والتحريف . 

(و) أن تومن ب (رسله) بآن ال اصطفی من البشر رسلا یهدون الناس 
إلى الحق» تؤمن بهم اجمالا في الاجمال» وتفصیلا على التفصیل فتؤمن 
بمن عرفت E‏ آسماتهم. كما قال تعالى : # ورسلا قَد 5 


2 2 2۸ و 


َك من بل ورس لم تَصَضهم عییلک؟. 

(و) أن تؤمن ب (الیوم الآخر) وتصدق بکل ما جاء في الکتاب والسنة 
مما یکون بعد الموت . 

(و) أن (تومن بالقدر) وما کتبه الله فیه» من (خیره) مما فيه من فرح 
وسرور. (و) من (شره) مما فيه من مرارة واحزان من غير جزع عليه ولا 
تسخط ‏ فکل ما كان وسیکون» فهو بقضاء الله وقدره ومشیئته وارادته واعادة 
كلمة «وتمن» عند القدر للاهتمام بشأنه» وفي رواية لأحمد: «وتؤمن بالجنة 
والنار» والحساب والمیزان» وتژمن بالقدر كله خيره وشره. فال : فاذا فعلت 


۱۹ 


قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه یراك 
ذلك فقد آمنت؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت»(. 

(قال) جبریل : (صدقت). 

وهذا دلیل المرتبة الثانية» وهی الایمان وفسره بالأعمال الباطنة» ودل 
الحدیث على أن الاسلام والایمان إذا اقترنا فسر الاسلام بالاعمال الظاهرت 
والایمان بالاعمال الباطنة. 

(قال) جبریل : (فأخبرنی) يا محمد (عن الاحسان) ما هو؟ 

(قال) النبی بي : (آن تعبد الله كأنك تراه) أي: یغلب عليك مشاهدة 
الحق بقلبك» حتی كأنك تراه بعينك ومن كان كذلك فانه يأتى بالعبادة على 
التمام والكمال. 

(فإن لم تكن تراه) آي: إن لم تستحضر آنك ترى الله» فانتقل إلى 
المرتبة الثانية من مراتب الإحسان» وهي أن تستشعر (أنه) تعالى (يراك) ومطلع 
عليك فى كل ما تعمل» لا يخفى عليه منك خافية . 

وهذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد 
العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي بي فان إحسان العبادة» هو 

وأشار فى الجواب إلى حالتين : 

أعلاهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه. 

والثانية : أن يستحضر أن الحق تعالى مطلع عليه ويرى كل ما يعمل . 


(۱) المسند رقم (59557) ۳۱۹/۱. 


وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشیته» وفى رواية: «أن تخشی الله 


كأنك تراه» رواه مسلم ۲ فجعل النبي بي هذا هو الإحسانء وهو دليل المرتبة 
الثالثة . 


ففى هذا الحديث دليل على هذه المراتب الثلاث» وأن أركانها هى ما 
عدها المصنف ‏ رحمه الله *. 


.40/١6)1١( رقم‎ ۱) 


الساعة 


قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: 
فأخبرني عن أماراتها ؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنیان» 


(قال) جبریل : (فأخبرني) يا محمد (عن الساعة) متى تقوم؟ 

(قال) النبي يَْةِ: (ما المسئول عنها) يقصد النبي بي نفسه (بأعلم من 
السائل) وهو جبريل ا أنا فانک سواء في العلم بهاء كلانا لا يعلم متى 
تقوم؟ فعلمها عند الله وحده كما قال تعالى: لن الله جنده یلم امد 
فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى تقوم فوقتها مما استأثره 
الله تعالى بعلمه قال سبحانه : قل لما عِلْمُهَا عند ری لا لا لوقا الا هو . 

(قال) جبريل 32 : فان لم تعلم متى تقوم الساعة (فأخبرني) يا محمد 
(عن أماراتها) وعلاماتها التي تسبق قيامها؟ 

(قال) محمد كدخ من علامات الساعة: (أن تلد الأمة) الرقيقة من 
الجواري (ربتها) أي: مالكتها وسيدتهاء والمعنى: أن السراري تكثر في 
العرب حتی يوجد أن الآمة تلد سيدتهاء وفسر بغير ذلك» وحاصله: الإشارة 
إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي وضيعا 
والسافل عالياً. 

ومن أماراتها: (أن تری) وتشاهد (الحفاة) الذين لا نعال علیهم 
(العراة) الذين لا ثياب تسترهم. (العالة) الفقراء» (رعاء) أي : رعاة (الشاء) 
أي : الغنم» (یتطاولون) أي : یتنافسون (في البنیان) ویتفاخرون به بعد أن کانوا 
فقراء رعاة آغنام» ومعناه: أن آهل البادية وآشباههم من آهل الحاجة والفاقة 
تبسط لهم الدنیا حتی یتباهوا في البنیان قال ابن دقیق العید - رحمه الله -: 
الإنما خص رعاء الشاة بالذكرء لأنهم آضعف آهل البادیة»۳۳. والمراد أن 


(۱) شرح الأربعين النووية لابن دقیق العید ص 4۶. 


1۲ 


قال: فمضى فلبثنا ملياً فقال: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت : الله ورسوله 


أعلم» قال: هذا أتا آمر دینکم) . 
علم. قال: هذا جبريل أناكم يعلمكم أمر دينكم 


أسافل الناس يصيرون رؤساء» وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان 
وزخرفته» وفى الحديث: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه 
العا لتم لأنه يفسد نظام الدين والدنياء وهذا كله من تغير الأحوال في 
آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

(قال) عمر بن الخطاب ونه : (فمضى) جبريل أي: خرج (فلبثنا) نحن 
الصحابة ومعنا النبي 4 (مليا) وقتا طويلا (فقال) النبي <44 بعد انصراف 
جبریل : (يا عمر) بن الخطاب (أتدري من) هو (السائل) الذي كان يسأل وأنتم 
حاضرون؟ 

(قلت : الله ورسوله آعلم). لأن الرجل غريب لا نعرفه ولم نره من 
قبل» وهذا فيه أدب أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه» ولا 
يتكلف ما ليس له به علم» فما علمه يجيب عنه» وما لا يعلمه يقول فيه: الله 
آعلی وفي حياة النبي ييه يجوز أن يقول في آمر الدين: الله ورسوله أعلمء 
لنزول الوحي على النبي بي أما بعد وفاته فمن سئل عن شيء وهو لا يعلمه 
فإنه يقتصر على قوله : الله أعلم . 

(قال) النبي بي : (هذا) السائل الذي آتاکم هو (جبريل) أفضل الملائكة 
(أتاكم) متمثلا في صورة رجل ل (يعلمكم) أي: لتتعلموا (أمر) وأسس 
(دينكم) بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألهاء فأخبر أن ما ذكر في هذا 
الحديث هو أمر الدين وآساسه فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد» 
بل انحصرت العلوم الشرعية في هذا الحدیث» ورجعت كلها إليه» وعقيدة 
أهل السنة والجماعة عليه» وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه» قال 


)۱ رقم (09) ۳۳/۱ من حديث أبي هريرة ول . 


۱۳ 


ابن دقیق العید - رحمه اله «مذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه 
الاموژ ‏ يعض : المد رة في الحدیف- تضتیفا جازم لا ریب فة ولا تردفه 
کال مود شا شیاه ان لك عن امه فاعم ار هرا یت 
جازمة» ۰ وقال عنه القاضی عیاض د رحمه الله -: «اشثمل هذا الحدیث علی 
جمیع وظائف العبادات الظاهرة والباطتف من عقود الایمان ابتداء وحالاً 
ومآلاء ومن آعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الاعمال حتی أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه»(۲۳*. 


(۱) شرح الأربعين النووية لابن دقیق العید ص 47. 
(۲) فتح الباري ۱۲۹/۱. 


الأصل الثالث : معرفة نبیکم محمد ی 


(الأصل الثالث) من أصول الدين الثلاثة التى يجب على الانسان 
معرفتها : 

(معرفة نبيكم محمد وَكةِ) ‏ وهو أصل عظیم يجب معرفته قال ابن القیم 
- رحمه الله -: (اضطرار العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول ية وما جاء 
به » و تصدیقه فيما أخبر» وطاعته فيما آم فإنه عليه الصلاة والسلام هو 
ویقربنا من رضی الله وثوابه» إلا بما جاء به نبینا محمد حي قال شيخ الاسلام 
- رحمه الله -: «فالتفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به ئي واتباعه منها. إلى 
الطعام والشراب فان هذا إذا فات حصل الموت في الدنیا. وذاك |ذا فات 
حصل العذاب»(۳ وقال الجنید - رحمه الّه -: «الطرق كلها مسدودة علی 
الخلق. الا على من اقتفی آثر الرسول ياتا ولا صلاح للعالم الا 
بالرسالة» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم 
منها. وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى کل شيء. والرسالة روح العالم ونور 
شیاه و اسان ا وخمه لضاه کیا فال افو وبا لتكت 
إلا رمه للَلیت قال ابن القیم - رحمه الله -: «اقتضت رحمة العزیز 
الرحيم» أن بعث الرسل به معرفین» والیه داعین» ولمن آجابهم مبشرین؛ 
ومن خالفهم منذرین» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهی معرفة المعبود 
سبحانب بأسماته وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة 
یه 

وإذا كان كذلك عرفنا وجه کون معرفة النبی ييل أحد الأصول الثلاثة 


(۱) زاد المعاد .59/١‏ (۲) الفتاوى ١/ه.‏ 
(۳) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي ۳۸۹/۱. 

۰٩۳/۱٩ الفتاوی‎ ):( 

(5) الصواعق المرسلة ۰۱۵۰/۱ 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


التى يجب علينا معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب»ء 
ولا الأصل الثاني الذي هو دين الاسلام» إلا بالواسطة بيننا وبين الله» قال ابن 
القيم - رحمه الله : «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي كَل 
فيجب على كل من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه 
وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه 
من یشای والله ذو الفضل العظیم»(. 


ومعرفته 5 تنتظم آشیاء عديدة: منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وزمن 
نبوته ورسالته» ومعرفة ما نبيء به وما أرسل به وبلده ومهاجره ووفاته» ومنها 
- وهو أعظمها ‏ معرفة ما بعث به» وغیر ذلك مما ذکره المصنف وغیره. 

(و) نبینا َيه اسمه (محمد) ومعناه: الذي يحمد آکثر مما يحمد غیره 
وله عدة آسماء: هذا آشهرها وأفضلها وأعظمهاء ولهذا جاء فى القرآن بهذا 
الاسم کما فی قوله تعالی : ۱2 86 مد ابا لعل كن زمالک6» وقوله تعالی: 
وا مد لا سول وقوله عر وجل : لحد يول ان ولقبه: آبو 
القاسم . 

ووالده (عبد الله). ولم يدرك النبوة. ومات على الکفر» عن 
آنس و «آن رجلا قال: با رسول الله آين آبی؟ قال: فی النار» فلما فی 
دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار» e‏ ۱ 

وجده (عبد المطلب) واسمه شيبة» ويقال له: شيبة الحمد» لجوده 
وجماع أمر قريش إليه» وإنما سمي بعبد المطلب» لأن عمه المطلب قدم به 


)۱ زاد المعاد في هدي خير العباد 1۹/١‏ . 
)۲( رقم (۵۲۱) ۱۳۲/۱ . 


هاشم › وهاشم من فریش؛ وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل 
ابن إبراهيم يم الخلیل» > عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر ف فحسبوه عبداً له فقالوا : هذا عبد المطلب 
أو عبد للمطلب فعلق به هذا الاسم. 

ووالد عبد المطلب هو (هاشم) واسمه عمرو وإنما سمي هاشما 
لهشمه الثرید مع اللحم لقومه في آعوام الجوع . 

(وهاشم من) قببلة (قریش) وهي آشهر وآشرف قبائل العرب . 

(وقريش) أصلها (من العرب) فهي قببلة عربية . 

(والعرب من ذریة) - أي : من سلالة - (إسماعيل بن ابراهیم يم الخلیل) 
آبي الأنبياء (علیه وعلی نبینا) محمد (آفضل الصلاة والسلام) . 

فإبراهيم تال بعد كبر سنه وهبه الله ولداً سماه اسماعیل؛ واسماعیل 
هو الملقب بالذبیح وعاش مع العرب » ثم من بعده وهبه الله إسحاق» وخرج 
ی سياف نا مخ ١‏ واسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله قال 
تعالی : وملا فى ری ابو وَالْكِتبَ*. لذا سمي إبراهيم غلا أبو 
الأنبياء» لأن الانبیاء بعده من نسله إما من طریق إسماعيل وهو محمد يا 
أو من طریق إسحاق» وهم جمیع الانبیاء عدا نبینا محمد و قال النبي ك0 : 
«إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفی 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» رواه مسل . 

فنبينا أشرف الناس نسباًء فهو هاشمي قرشي» وهكذا الرسل تبعث من 
أكرم قومها أحساباً * 


)۱ صحيح مسلم رقم (۲۲۷۲) ۶ من حديث واثلة ر بن الأسقع له . 


۱۹۷ 


ولادته کیا 


عمره كك 


وله من العمر ثلاث وستون سنف منها أربعون قبل النبوة. وثللاث 
وعشرون نبیا رسولا. 


وفي شهور حمل أم النبي ع به توفي والده وولد عليه الصلاة 
والسلام عام الفيل يوم الائنین» وفي يوم الاثنين بعث. وفيه عرج به إلى 
السمای وفیه هاجر إلى المدينة» وفیه توفي » قال 4 : «ذلك يوم ولدت فيه 
وأنزل علي فيه») رواه ي ولا يجور أن يقام احتفال بمولده 2 لآنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقم لمولده في حياته احتفالا» والصحابة رز وهو 
أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك . 

ولما ولد يتيماً تربى في بيت جده عبد المطلب» ثم عند عمه أبي 
طالب » ثم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة ) وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهيم فمن مارية القبطية» وكان النبي ب قبل البعثة يلقب بالآمين . 

(وله من العمر) الذي عاشه في هذه الدنيا (ثلاث وستون سنة) هي 

(منها) أي : من هذه السنين (أربعون) سنة (قبل النبوة) فلم يوح إليه إلا 


وعمره أربعون عاماًء وهذا سن اكتمال الأشد قال سبحانه ی إِذا بل َو 
رمرم 6 عب ٠‏ عن سرك 


وبلغ آربعین سنة# . 

ومن عمره (ثلاث وعشرون) سنة (نبياً) يوحى إليه د مأمور] 
بالرسالة والتبليغ . 

وزمن نبوة نبينا محمد 2 ورسالته ثلاث وعشرون سنة» مكث منها في 
مكة ثلاثة عشر عاماًء وفي المدينة النبوية عشرة أعوام» وكان عمره مباركاً 
أظهر الله به الدين» وتمت به الشریعة» ودخل الناس في الدين أفواجاًء لاقى 


(۱) صحيح مسلم رقم )۱۱١۲(‏ ۸۱۹/۲ من حديث أبي قتادة الأنصاري ذل . 


١1 


نبى ۶ ب (اقرأ), وأرسل ب (المدثر)» وبلده مکف وهاجر إلى المدینة 


خلال تلك السنين خوفاً وجوعاً وابتلا وتسلط الأعداء عليه» وقدموا إليه فى 


بلد مهاجره لقتاله» فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه. 

وقد (نبيء) أي : أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان 
بغار حراء» أمره الله بالنبوة (ب) صدر سورة افا نم رک ای لق 9 حََقَ 
لسن ین کی 2 افا وك ال © الى عل بالق (© عل انس ما لر یه 
ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة را : «كلاء والله لا يخزيك الله 
أبداً) متفق علیه(۲. 

(وآرسل) من الله بعد فترة من الوحي (ب) صدر سورة (المدثر) فانه لما 
جاءه الملك فرق منه ‏ أي : خاف - فقال : دثرونی فأنزل الله : ایا المد 
فکانت آول ما آنزل عليه بعد فترة الوحي ؛ ثم حمي الوحي وتتابع» فشمر 

(وبلده مکة) آشرف البقاع عند ال بها ولد ونشأء الا ما كان منه وهو 
مع مرضعته السعدية في البریف ثم رجع إلى مكة في حضانة جده ثم عمه 
وأوحي إليه بهاء وبقي بها بعد أن أوحي إليه ثلاث عشرة سنة. 

(و) بعد ذلك (هاجر إلى المدینة) بعد أن هموا بقتله فتغيب فى الغارء 
ثم سار هو وأبو بكر مهاجراً إلى المدينة» وذلك بعد أن بايعه أهلها على 
النصرة والمؤازرة» وأرخت الأمة تاريخها من مهاجره عل * 


)۱ صحيح البخاري رقم (5510) ۰۱۸۹/4 وصحيح مسلم رقم ١ )١1١(‏ من حديث 


١6 


ورسالته 


بلده 


الدليل 


بعثه الله ا ويدعو إلى التوحيدء والدليل قوله تعالى: یبا 


مر © ف ایز © 


وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله - جملة مما یعرف به النبى عله وأعظمها 
وآعلاها معرفة ما بعث به النبی كه فانه (بعثه الله بالنذارة عن الشرك) یسذر 
منه وینذر من وباله في الدنيا والخرت لآنه يحبط العمل» وصاحبه مخلد في 
الثارء وبعثه الله (یدعو إلى التوحید) وافراد الله بالعبادةء وكَدَّم المصنف النذارة 
عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحید. لأن هذا مدلول كلمة التوحید لا إله الا 
لله ولان الاية لف كدر ل وَرَيّكَ ك4 تقتضي ذلك. فبدأ بجانب الشرك 
ل 0 فلو وجدت والمنافي لها موجود لم 
e‏ "رقن تكد باللشرف ور وو یمور 
الوت لا أَنْفِصَامَ ها 24 ولقوله ي : «من قال لا له إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله» حرم دمه وماله وحسابه على الله عر وجل» رواه مسلم(. ثم ثنى 
بالتوحيد» لأنه أوجب الواجبات» ولا يرفع عمل إلا به» وإذا خالط الشرك 
العمل آفسده واحبط العمل قال سبحانه :رلك أرق ك ول لت من تک 
لین اشرت ليطن عمك ون من ارين 4 . 

(والدلیل) على أن الله بعث نبيه محمداً ية لینذر عن الشرك ویدعو إلى 
التوحيد: 

(قوله تعالى : يتما الْدرَردُ4) أي : المتدثر بثيابه المتغشي بهاء وهذا من 
الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي . 

(44) أي: من دثارك (طتَلَدِرٌ*) هم عن الشرك وادعهم إلى 
التوحيد» وهذه أول آية آرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه في حال |رساله 
وذلك اه لمارأ اسلا الذي مجاءه جرا سم ,ادل عله و 6 روصت منه 


)۱ صحيح مسلم رقم (۲۳) ۱ ۳ من حديث أبي مالك عن أبيه له . 


۱۷۰ 


رک مكبر €9 یب عر © وار مج © ولا تن شتک ورب 
اضر # . 
فنزل إلى أهله فقال: دثرونى فأنزل الله : ایا المدّّ4» متفق علیه( وبهذا 
حصل الارسال کما حصل د 

(«َرب فکز4) أي : عظم ربك عما يقول عبدة الأوثان. 

(# وتاب عطقز#) آي: نفسك طهرها عن الذنوب کنی عن النفس 
بالئوب ؛ لانها تشتمل عليه . 

(#وَالُجْرَ ناهج #) أي: اترك الأوثان ولا تقربهاء والرجز: القذر مثل 
الرجس قال تعالی : ماعن لنش من اکن 

( ولا تن مَنْتَكِيرُ*) أي : لا تعط مالك مصانعة لتعط آکثر منه. أو لا 
تمنن على الله بعملك فتستکثره» أو لا یکثر عملك فى عينك» أو لا تضعف 
أن اتسوك کن اتر ۱ 

(#ولريّك ناضر#) أي : على طاعته وأوامره. أو على ما أوذيت في 
الله . 


)۱ صحيح البخاري رقم (5558) ۰۱۸۷/4 وصحيح مسلم رقم ١514/١)١15١(‏ من حديث جابر 


۱۷۱ 


ومعنى ر كَلَذِزَ: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء #وَريّكَ 
تك أي : عظمه بالتوحید. یی تمر أي: طهر أعمالك عن الشرك 


(ومعنى «42) أي : بجد ونشاط (َر4) أي : أمة محمد ية . 


(ینذر) الناس (عن الشرك) بالأقوال والافعال التى بحصل بها المقصود؛ 
لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به» سئل النبي ككل أي الذنب أعظم؟ قال: 
«آن تجعل لله ندا وهو خلقك» متفق عليه ۳ ولا يرفع معه عمل قال سبحانه : 
ومد وی ریت وَل لین ين تیک لين اشرت ليطن لك وکن من 
رین ۰4 وصاحبه مخلد في النارء قال تعالی : لت من دشر باه فقد حرم 


ر ا ل و 


ال عليه الْجَنَدَ وماونه ارگ . 


ومع انذاره عن الشرك (یدعو إلى التوحید). لان التوحید آوجب 
الواجبات» وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم قال الله تعالی : *#ولْتَد 
نت فى کل أمَةِ رسوا أب اعدو له ولحَتَنبوا شرت 4 فشمر 4 عن 
ساق العزم» وأنذر الناس وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه. 

(وَرَيّكَ ك4 أي): معناها (عظمه بالتوحيد) فهو: الإله الحق 
المستحق أن يعبد وحده» لا يشرك معه أحد في عبادته» فعظم ربك بالتوحید» 
واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته» فإنه ما عظم 
الرت بشيء أجل من :دولك ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان. 

( یاب هرز أي : ) معناها (طهر أعمالك عن الشرك) واجعلها كلها 
خالصة لوجه اللهء فالعمل يسمى لباساً قال تعالى: #ولباش القوى# وتطهير 
الملابس غير مراد في هذه الآية؛ لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت» 
فالمراد هنا الأعمال أي: طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك» قال ابن 


)۱ صحيح البخاري رقم (4۲۰۷) THE‏ وصحيح مسلم رقم (5) 0/١‏ من حديث ابن 


00 


مسعود ونه . 


۱۷ 


الجر َأمَجْر» الرجز : الأصنام» وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. 


القيم - رحمه الله -: «وهو قول المحققين من أهل التفسير» وهو أصح 
الأقوال»(۰ وقيل: أصلح عملك لا يخالطه شيء من الشرك . 

كم هخر #) و(الرجز) هي : : (الأصنام) والأوثان التي عبدت من 
دون الله : 

(و) معنى (هجرها) آي : (تركها) والاعراض عنها (والبراءة منها و) من 
(أهلها). فالنبي ید اه يتك الأوثان والبعد عنهك ام و ار 
بعلا يخ السام والمرسلين قال تعالى عن الخليل تلو : اتلك وما 


دوو 


تدعوت من دون لک وقال : لا عم وبا عيدو من دون ۳ 
فلا يتم توحید العبد حتی يتبراً من الكتر .رامل اس توس عمج 
وینابذهم» قال سبحانه عن ابراهیم ني ۰ واذ قال هم ی ۳ 
برام مما بدو وقال عر وجل : فد كانت غ نوا س ا 
۳ ۳ لومم إت برا نکم وی ود من دون سوک فهذه الأمة أمرت 
بالتأسي بابراهيم تايلا وأتباعه الذين کانوا معه في تبرتهم من المشرکین *. 


حَسَنّة ف إترهيم نت 


(۱) مدارج السالكين ۲۰/۲. 


۱۷۳ 


دعو ته کیا 


الإسراء 
والمعراج 


آخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحید» وبعد العشر عرج به إلى 
السماء» 


وقد (أخذ) النبي بي (على هذا) النهج في بیان الشرك والإنذار عنه 
والتحذير منه» وبيان التوحيد» والدعوة إليه» (عشر سنين) وهو (يدعو إلى 
التوحيد) وينذر عن الشرك» قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين» وقبل بقية 
الشرائع . 0 

وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي بي ودعت إليه الرسل كلهم» 
هو الانذار عن الشرك والتحذير من والدعوة إلى التوحيد وبيانه و 
كما قال تعالی : لو رکا ين ییک من سول الا ون لله أ لآ له إل كأ 
فاعبدون 6 وقال تعالی : ولد لقد شتا فى ڪل ید رد اف ۲ 
وخا خسنا لسوت ج واخ الله عن نوح وهود وصالح وشعیب تور أن 
شيء e‏ به أقوامهم أن قالوا: # يفَو أعبدوأ له ما لک 5 اه E‏ 
وخاتمهم محمد بي أول شيء دعاهم إليه قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله 
فر كوو ۳ 

فالنبى بي إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد» وذلك لأنه هو أساس الملة 
الى قو ها بويدوة لاي قي من الأعفال: 


فالتوحيد هو الأصلء وبقية ۶ شرائع الدین فرع عنه فإذا زال الأصل زال 
الفرع» فكونه أخذ عشر سنین يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن 
تفرض عليه الفرائض» يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات» ومعرفته 
أفرض الفرائض . 

(وبعد) السنوات (العشر) من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة (عرج به 
إلى السماء) السابعة. فأسري بجسده وروحه جميعاً من المسجد الحرام على 


04 
آعبدوا الله 


)۱ المسند رقم 4٩۲/۳ )1١1055(‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي. 


۱۷ 


وفرضت عليه الصلوات الخمس ۰ وصلى فى مكة ثلاث سنین» وبعدها أمر 
بالهجرة إلى المدينة 


البراق»› إلى بيت المقدس يقظةً لا منام؛ كما أخبر الله عنه في قوله تعالى : 
فشكن اليف انز مدید تلا 3 المتفق الكاق إل الستمد. ا الق 
مرکا حول 2# ۰ ثم صعد به جبریل فيكف إلى السماء على المعراج» كلما مر 
بسماء تلقاه مقربوها: حتی جاوزهم إلى سدرة المنتهی. حتی سمع صریف 
الأقلام فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» وكلمه الله بلا واسطت 
فأوحى إليه ما أوحى 

(وفرضت عليه الصلوات الخمس) وهو في السمای وكان آول ما 
فرختت خوخ 1012 دوم درل E‏ اووضكها ای 
خمس وقال : لهي خمس 1۳ : في العدد ‏ وهي خمسون کا ا ر 
تسشن لیا E‏ م فيط إلى بت مقس قبط اليا 
معه» وأمَّهم في بيت المقدس» ثم رکب البراق ورجع إلى مكة من ليلتهء 
وحدثهم عما رآه في مسیره. 

(وصلی في مكة) الصلوات الخمس المفروضة (ثلاث سنین) بعد أن 
عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة. 

(وبعدها) أي : يغ یت اه مه ما ی بنك 
(إلى المدینة) بمفارقة المشرکین وآوطانهم بحيث یتمکن من اظهار دينهء 
والدعوة إلى الّه» فان ذلك واجب وفرض› لأن أهل مكة منعوه أن یقیم 
دعوته ‏ فاستقبله الأنصار في المدينة» وآووه ونصروه وآزروه» حتى بلغ دين 
ربه فانتشر في الافاق * 


لسرعة حرکته . لسان العرب ۰ 2 


(۲) صحیح البخاري رقم (۳4۲) ۰۱۳۰/۱ من حدیث آبي ذر وله وصحیح مسلم رقم (۱0۲) 
۱ - ۱8۸ من حدیث أنس بن مالك له . 


۱۷۵ 


أبن 
فرضت 


الصلاة؟ 


الهجرة 


والهحرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام والهحرة فريضة على هذه 
الأمة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام 


(و) تعریف (الهجرة) هي (الانتقال) والتحول (من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام) وكل من فارق بلده فهو مهاجر» والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير 
ومقاطعته ومباعدته» وسمي المهاجرون مهاجرين › لأنهم هجروا ديارهم 
ومساكنهم التي نشئوا بها لله ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين 
هاجروا إلى المدينة . 

وشرعت الهجرة : حفظاً لدین العبد من الزوال أو النقصان وفراراً به 
من الفتن » ولخشية عدم اظهار شعائر الا سلام» قال شيخ الاسلام - رحمه 
الله -: «لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله». 


والمرء یتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه؛ 
(و) لهذا كانت (الهحرة فريضة على هذه الأمة) المحمدية (من بلد الشرك) 
والکفر (إلى بلد الاسلام) وقد حكي الاجماع على وجوبها. وقد فرضها الله 
على رسوله 27 وعلی الصحابة قبل فرض الصوم والحح» وقد جاء الوعید 
على من ترکها وهو قادر على ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «آنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین قالوا: يا رسول الله لم ؟ قال: لا تراءى 


ناراهما» رواه آبو داود والترمذی(۳". 


ومخالطة المشرکین ضرر على الدين» وإذا كان المسلم في بلد لا يقدر 
على إظهار دینه والتصریح به وتبیینه. وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لاظهار 
دینه» ولیصون معتقده. فالقرب منهم في المسکن ونحوه يضر بدینه. قال 
شيخ الاسلام - رحمه الله -: «رأينا المسلمین الذین آکثروا من معاشرة الیهود 


.44/١ الفتاوى‎ )۱( 


۲ سنن أبي داود رقم (۲54۵) ؟/ 245 وسنن الترمذي رقم ١50/5 )١104(‏ من حديث جرير بن عبد الله 5 . 


۱۷۹ 


والنصارى هم أقل إيماناً من غيرهم ممن جرد الإسلام(2 . 

والهجرة فيها منافع دينية ودنيوية للمهاجرء قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن - حفيد المصنف - رحمهما الله : «الهجرة 00 على أهلها السلامة 
والعز والتمکین» کما جری ذلك لرسول الله ا واتباعه سلفاً وخلفك 
ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر كما قال ا : ورن ماو 
ال عد ارا وت و 5 فق اد 2904 , 

وفي ترك الهجرة أضرار على تاركها في دينه ودنياه» قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: «المفاسد التى فى ترك الجهاد» موجودة 
في ترك الهجرة وآکثر منهاء كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم وکان 
الجهاد من ثمرتها ومصالحهاء وتامل ما وقع فيه التارکون للهجرة من سوء 
الحال فى الدين ال * 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۲۰. 
(۲) الدرر السنية ۰۲۰/۸ 
(۳) الدرر السنية ۰۲17/۸ 


VV 


استمرارها 
إلى قيام 
الساعة 


دليل 
وجوبها 
من القرآن 


وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» والدلیل قوله تعالى: ید ان تفه 
ایک ظالیی سیم ۳13 که لوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في الکض 


ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه 
ووقع في الإثم . 

(وهي) آی: الهجرة (باقیة) وواجبة (إلى أن تقوم الساعة) فلا تسقط في 
أي زمن عن هذه الامة بل وجوبها باق إلى قیام الساعة» فمن كان مسکنه بدیار 
المشركين وهو قادر على التحول عنهم. وجب عليه الهجرة من تلك الديار. 

قال شيخ الام خر موه الله -: «أحوال البلاد كأحوال العباد» فيكون 
الرجل تارة سلما وار کافر وتارة مومن وتارة افا وتارة يرا اء 
وثازة فاشفا؛ وتارة فاجرا شقا وهكذا المساکن تسب سکانها»: فة 
الانسان من مکان الکفر والمعاصی إلى مکان الایمان والطاعت کتوبته وانتقاله 
من الکفر والمعصية إلى الماك الطاعة: وهذا آمر باق إلى یوم القیامة»(۲. 

(والدلیل) على وجوب الهجرة من القرآن (قوله تعالی : إل لت تم 
که غاليح شم وقد نزلت هذه الاية في آناس من أهل مكة تکلموا 
بالإسلام ولم يهاجروا فقال الله عنهم: لله أل تایه آراد ملك 
الموت وأعوانه الموكلين بنزع الروح» وحال من تنزع أرواحهم أنهم من 
لعَالَِ اشیی4 بترك الهجرة من ديار الشرلك . 

(«تَالوا فيم كُم4) أي: في آي فريق كنتم ولم مکثتم ههنا وتركتم 
الهجرة؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع . 

(«ثَالوَا )4‏ أي : الذين تركوا الهجرة -: (#كا مُسَتَصْعَفِنَ فى لضن ») 
أي: كنا عاجزين عن الهجرة لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في 
الاأرض؛ وهم غیر صادقین في ذلك . 


(۱) الفتاوی ۰۲۸/۱۸ 


۱۷۸ 


ل سره سد و مي م رك ب وه 5 مج کر مرگ فرح و مرس و 2 4 E‏ 
لوا ١‏ تكن أرض الله واسِعة فهاجروا فا فأؤلتيك ماونهم جه وَمَاءت مصما 9 
کی وه سر مس تس ÎT‏ ب TAI‏ ب سح ب N‏ 
إلا السَتضئنین مت الرجال والاء والولدان لا بستطیعون جيلة ولا هتدون سبيلا لفق 
عع ده 6 م مو 2 مرح رس لاع ت 24 مور 
وليك عسى الله أن يعفو عنم وكات الله عفوا 


(اَالوَا4) أي : قالت لهم الملائكة معاتبة لهم: (#ألم تکن آرض الله 
وسِعَةٌ توا نپا وهذا استفهام تقریر أي : قد تقرر عند کل أحَدٍ أن أرض 
الله واسعت فلم لا تهاجرون إلى المدينة وتخرجون من بين أهل الشرك؟» فلم 
يعذروا بترك الهجرة. 

فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعا 
وفلف E‏ عن ا الله » قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر 
لهم : («یَِ مر E‏ آي: شين المصیر الی جهنم» 
وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه وهو قادر علیها» أنه مرتکب 
كبيرة من کباثر الذنوب . 

)إل لسع 4) أي : الضعفاء العاجزین عن الهجرة. 


( بت َالِ لاه وَالْورن#) جمع وليد ووليدة» والوليد: الغلام قبل 


(##لا يسْتَطِيعُونَ حِيلة*) أي: لا يستطيعون مفارقة المشركين». فلا 
يقدرون على حيلة› ولا على نفقة» ولا على قوة للخروج. 

(#إولا يمدو سبيلا)) أي : لا يعرفون الطريق إلى الخروج من مكة إلى 
المدينة» حيث كانت بلد الإسلام» ولا يوجد آنذاك بلد إسلام سواها. 

( الک ےا أن عد م( يتجاوز عن المستضعفين وأهل 
الأعذار بترك الهجرة. 

( رت أله عَو) متصفاً بالعفو والتجاوز عن السیئات . 


۱۷۹ 


0 


ع 


(#عفورًا#) للخطايا والأوزار. 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: «نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمکنا من إقامة 
الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الایة»(*. 


)١(‏ تفسير ابن كثير و 


5 چ ر ص ست سس یره - نز م7 رغ 
وقوله تعالی : ادى آلذن منوا إِنَّ أرضى واسعة 


وإذا كانت الهجرة مأموراً بها من بلاد الكفر» دل هذا على تحريم السفر حكم 
, ۱ السفر 
إلى بلادهم, إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه. ولا يجوز السفر إليهم للخارج 


عند الحاجة إلا بثلاثة شروط : 
١‏ - أن يكون عنده علم» يمنعه مما يرد عليه من الشبهات . 
۲ مت أن يكون عنده دين» يمنعه من الشهوات . 
۳ - أن یتمکن من إظهار دینه والقیام بعبادة ربه كما آمر الله» وأن يحذر کل 
الحذر من موالاة المشرکین . 
وإذا لم یتمکن المسلم من الهجرة فعلیه أن يظهر شعائر دینه» من 
الصلاة ونحوهاء بقدر استطاعته» ویجب عليه أن يدعو غير المسلمین إلى هذا 
الدين قال سبحانه: ومن اخسن ولا من 15 لنویل صَلِحًا وقال إن 
من الْمَسَِلِمِينَ # . 


مر مه 


(و) دلیل آخر من القرآن على أن الهجرة واجبة على القادر علیها (قوله ديل 
تعالی : #يِتِبَادِىَ زین 4) وحدوني. و(#ءامنو) بي وبرسولي» وهم مقيمون من 
في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة هاجروا ف (لإإِنَّ رى القرآن 
وسِعَةٌ4) لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه فإذا وجوب 
عمل بمكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه إلى أرضي 
الواسعة التي تسع جميع الخلائق . 

فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيهاء فإن الله قد 
وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمرء وأن يوحده في أرضه الواسعت وكذلك 
يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر 
منها . 


۱۳۸۱ 


دليل 
وجوب 
الهجرة من 
السنة 


فایّی عيدو قال البغوی - رحمه الله -: «سبب نزول هذه الآية فى 


المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان». والدليل على 
الهحرة من السنة قوله کی : «لا تنقطع الهجرة 


(#فَإَىَ فَعَبدُونٍ4) أي: آظهروا لي العبادة في أرضي الواسعة التي 
خلقتها وما عليها لكم. وخلقتكم عليها لعبادتي . 

(قال) آبو محمد الحسين بن مسعود (البغوي - رحمه الله )02 فى 
ا الذي قال عنه ابن القیم - رحمه الله -: «اجتمعت الأمة على تلقي 
تفسيره بالقبول» وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نکیر»۳۲: 

(سبب نزول هذه الآية) كما قال مقاتل والكلبي: نزلت (في) ضعفاء 
(المسلمين الذين) أقاموا (بمكة) و(لم يهاجروا) منها إلى المدينة (ناداهم الله 
باسم الایمان)(*۰ فأفاد أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه ليس بكافر» لكنه 
عاص بتركهاء فهو ممن ناقص الإيمان عاص من عصاة الموحدين الممنین . 

(والدلیل على) أن (الهحرة) مفروضة على هذه الأمة» وأنها باقية إلى 
قيام الساعة» دليل ذلك (من السنة قوله كَلةِ) في الحديث الذي رواه أبو داود 
عن معاوية نه أن النبي يي قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»"” . 

ولا تنقطع) آی:: ۱ يسقط وجوب (الهحرة) من بلد الشرك إلى بلد 
الاسلام . 


(۱) المتوفی عام ۵۱ ه. 

(۲) المسمی (معالم التنزیل). 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۲۳۹. 

(4) قال البغوي في تفسیره 1۷۲/۳ عند قوله تعالی: اوی ان منوا إِنَّ نی وميعة فيي عدون 4 
فال مقاتل والکلیی: تزلت في ضعفاء مسلمي مکة یقول: إن کم في شیق بمکة من [ظهار الایمان 
فاخرجوا منها إلى أرض المدينة إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. 

(5) سنن أبي داود رقم (۲4۷۹) ۳/۳ 


۱۸ 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 


فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالهاء 
وأما قول النبي مَل : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا» متفق عليه2"7» فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة» حيث 
كانت مكة بعد فتحها بلد ٍسلام وق كانت الجرة من مكة مأمورا ها لما 
كانت بلد کفر أمّا وقد كانت بلد إسلام فلا. 

رو لا فطع الو بجتن تطلع امس من جرا ات الشمبیمن 
مغربها لم تقبل تقبل التوبة قال تعالی: يوم ی بعش ینت ری لا يق تفا یبا 
کن منت من بل آز کنبث وه یکی حبرا فدل على آنها تقبل قبل طلوع 
الشمس من مغربه واذا كانت التوبة تقبل» فان الهجرة لا تنقطع . 

فواجب على المسلم أن یسعی لاصلاح نفسه بالصحبة الصالحت 
وبالمجتمع الطیب» وآن يقرأ ما نفعه في آمور دينه» وعلیه أن يبتعد عن کل ما 
يدنس صلاحه من مجتمع لا يحثه على فعل الطاعات؛ آو وسائل تخرقه 
بالشبهات والشهوات. أو تؤزه إلى فعل المعاصی والسیئات * 


. من حدیث ابن عباس وا‎ ٤۸۷ /۳ )۱۳۵۳( ومسلم رقم‎ 21١765 /۳ )۲٦۳۱( البخاري رقم‎ )١( 


۱۸۳۳ 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام» مثل: الزكاة والصوم 
والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من 
شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين » 


وقد مكث النبي بي في مكة ثلاثة عشر عاماً وهو يدعو إلى التوحيد 
وینذر عن الشرك» ومکث تلك السنین لبیان التوحید. والنهي عن ضده 
لأهميته» ثم بعد تلك المدة هاجر من مكة إلى المدينة . 
(فلما استقر بالمدینة) وانتشر التوحيد» وکثر آتباعه وأقاموا الصلاة التي 
فرضت عليه وعلیهم جماعة قبل هجرته بثلاث سنوات . 
متي (آمر بيقية شرائع الاسلام) التي تعبد ال بها خلقه. لذ عامة شرائم 
u‏ الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. 
حن (مثل : الزكاة) المفروضة بتفصيلها المعلوم. 
(والصوم) المفروض في شهر رمضان . 
(والحج) إلى بيت الله الحرام . 
(والأذان) للصلوات الخمس المكتوبة . 
(والجهاد) في سبيل الله . 
(والأمر بالمعروف) الذي عرف حسنه شرعاً وعقلا. 
(والنهي عن المنكر) الذي عرف قبحه شرعاً وعقلا. 
(وغير ذلك من شرائع) وأحكام (الإسلام) كصلاة العيدين» والکسوف؛ 
الا ا 
7 وقد (أخذ على هذا) البيان والتعليم» والدعوة إلى بقية الشرائع (عشر 


كت سنین) كلها توحی إليه فيها الشرائع» فته ت شريعة ال صدقاً وعدلاً کما قال 


تعالی : # الوم لت لم دینک منت لیگ نعمی وَرَضِيتُ لك اسم دبا > . 


١/2 


وبعدها توفى صلاة الله وسلامه عليه › ودینه باق » وهذا دينه 


(وبعدها) أي : بعد ما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين (توفي صلاة 
وساي لي ل برام لح راع وي ی 
في الدنيا والآخرة» آتم بیان وآوضحه قال آبو ذر له : «ما ترك النبي ع 
طائراً يقلب جناحيه في السمای إلا ذكر لنا منه علماً» رواه آحمد( وقال 
رجل من المشركين لسلمان الفارسي ويه : «لقد علمکم نبيكم یا کل شيء 
حتی الخراء: قال : حرو لقد نهانا آن نستقبل القبلة لغائط آو بول آو آن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجیع 
أو بعظم» رواه ا 

و حفظ الله دینه (ودینه باق) وهو ما تضمنه الکتاب والسّنّةَ موجود مزید 
تقو ل ببومالشامقم “كات تم AE‏ الاک السلا 
اترکت فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب الله وسنتي» رواه الحاکم في 
المستدر ۲4 . 

(وهذا دینه) الذي ترك آمته علیی وتکفل الله بحفظه توارثه المسلمون 
وأهل العلم والدین خلفاً عن سلف قال بعض السلف: «هذا عهد نبینا كَل 
إلينا وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه علینا» وهي وصیته وفرضه 
عليكم»» فجری الخلف على منهاج السلف واقتفوا آثارهم» ولا یزالون 
إلى یوم القيامة» فدینه عظیم مهیمن على جميع الآديان» فيه آعمال يسيرة 
وأجورها عند الله عظيمة . 


)۱ لمسند رقم (۲۱۳۹۹) ۱۳۰۵ 

(۲) الخراءة ‏ بکسر الخاء وفتحها -: هی آداب التخلی والقعود عند الحاجة. 
لنهاية لابن الأثير ۰۱۷/۲ لسان ا ا 

(۳) رقم (۲۹۲) ۲۲۳/۱. 

(4) المستدرك رقم (۳۱۹) ۱۷۲/۱ من حدیث آبي هريرة ول . 

(5) إعلام الموقعین لابن القیم 1/۱. 


متی توفي 
كلل 


ما جاء 
به الدين 


الخير الذي 
ایب 


الشر الذي 


حذر منه 


لا خير الا دل الأمة علیه ولا شر الا حذرها منه . 


والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ویرضاه والشر 
الذى حذر منه الشرك 


و(لا خير إلا دل) النبي ية (الأمة عليه) وأرشدها إليه» قال الله في الثناء 
عليه : #عَزِيرٌ ميد ما َر ریش ُم4 الأعمال والأقوال والأخلاق 
الطيبة من هديه ية . 
ی اك لدین له وينه جميعه كما أمره الله تعالى في 
قو 2 4 ۳ رل لك ين كيد ود كد مَل ما بت رمات 
يعلمه لهم» a e‏ 

(والخير الذي دل) النبي َي آمته (عليه) هو : (التوحيد) وهو أصل كل 
خير وأعظمه» وهو توحيد الله الذي هو آوجب الواجبات» وأساس قبول 
الأعمال» ولاجله آرسلت الرسل. وآنزلت الکتب. 

(و) قد دلنا النبي يي على (جمیع ما يحبه الله ویرضاه) من الاقوال 
والاعمال الظاهرة والباطنة» وقد آوذي النبي مَكِةِ وصبر حتی بلغ لنا هذا الخیر 
العظیم قياماً بأمر الله ونصحاً لنا وشفقة علينا. 

(والشر) الذي هو صل كل شرٌ وأعظمه و(الذي حذر منه) أمته وأنذرها 
منه هو: (الشرك) الذي هو أعظم الذنوب عند الله يحبط جميع الاعمال؛ 
وصاحبه مخلد في النار» وجمیع الرسل حذروا آممهم من الشرك ودعوهم 


)۱ صحيح مسلم رقم )۱۸٤٤(‏ ۱۲۷/۳ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نا 


۱۸۹ 


وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


ای 000 ا سبحانه ##وَلَفَدَ تا فى ل ولا اه عدوا أله 


كي ۶ محعوو 7 
رصح ىس وره م 5 1 
توا الطدخوت # . 


(و) حذرنا عليه الصلاة والسلام أيضاً من (جميع ما يكرهه الله) ويبغضه 
(ويأباه) أي : ينهى عنه من الأقوال والأعمال * 


AV 


عموم 

بعثة النبي 
كه إلى 
الناس 
كافة 


الدليل 
على ذلك 


بعثه الله إلى الناس کافت. وافترضص الله طاعته على جميع الثقلين : 
1 والإنس. والدليل قوله تعالى: فل يَتأَيُهًا تاش اي رسول آله 
رو م یک . 


وقد كانت الأنبياء تبعث إلى آقوامها خاصة آما نبینا محمد ی فقد 
(بعثه الله) عر وجل (إلى الناس کافة) عربهم وعجمهم؛ ذکرهم وأنثاهم 
حرهم وعبدهم . 

(وافترض الله طاعته) أي : جعل طاعته فرضاً (علی حت الققلین) وهما 
(الجن والانس) قال سبحانه: ووا اسك الا فة ناس يقرا 
وزیا وقالت الجن : یوم ابوا دا له ایب بو يَمْفِرَ کم يِن 
دوي وركم من عَدّاب آیر € فرسالته شاملة الجن والانس. 

«سیر) على آنه مبعوث الی الناس كافة (قوله تعالی: فل ينها 
ل و رس 

(# ف رَسُولُ آل یک جیکا#) يجب عليكم اتباعي» قال عليه 
الصلاة والسلام: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس کافة» 
متفق عليه" » وکونه خاتم النبيين ورسالته إلى الناس كافة يدل على عظيم 
شرفه . 

فواجب على جميع آهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم» اتباع دين نبينا محمد يِه وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة» 
وهذا مقتضى رسالته» ومن لم يتبع دينه» كتب عليه الشقاء وكان من أصحاب 
النازء" قال سبحانه: «ومن ك بهء من الراب الاد موود 64 وقال علیه 
الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد بيده» لا یسمع بي آحد من هذه الأمة 


6 يح البخاري رقم (۳۲۸) ۰۱۲۸/۱ ورقم )٤۲۷(‏ ۰۱۹۸/۱ وصحیح مسلم رقم (۵۲۱) 
۱ من حديث جابر بن عبد الله ی 


۱۸/۸ 


يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرشلت بهء إلا كان من 
آصحاب النار» رواه تام ومن آطاعه وامتثل آمره فقد رحمه رب وکان 
من أصحاب النعيم قال سبحانه : #وَأطِيعُوا آله وَالسُولَ للم موه 


عم مد 


ومن اتبع ما سواه من الادیان فدینه باطل قال سبحانه : #ومن يبتع عير الاسلم 


ع 


کر اہ وودرم وور 


72 2 رس ار یک ر مور f2‏ عله 
دینا فلن یقبل ينه وهو فى الاخرم من الخسین# . 


(۱) صحیح مسلم رقم (۱۵۳) ۱۳/۱ من حدیث آبي هريرة ول . 


۱۸۹ 


كمال 
الدين 


واکمل الله به الدین. والدلیل قوله تعالی :ایی غناك لك ربتک 


(وأكمل الله به) آي : بنبينا محمد ع آحکام وشرائع (الدین) فکان 
بفضل الله ديناً كاملء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فأینما نظرت إلى شيء 
منه وجدت الكمال والخير فيه» وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ 
جميع ما آمره الله به. 

(والدلیل) على أن هذا الدين كامل في شرعه وأحكامه (قوله تعالی: 
#أليوَم 4) أي : يوم عرفة والنبي 5 واقف يخطب في حجة الوداع قبل وفاته 
اا 


(« ان لحم دیتک4) وهذه أكبر نعم الله على هذه الامف حيث أكمل 
ليا در بكرن إلى ادير اوه ۵۱ لج الج کر تام کر که وب 
سبحانه : وت کلمت رك وده و أ صدقاً في الأخبار وعدلاً في 
الأوامر ا 1 مب یکیو فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد 
كذب وافترى» ورد مدلول هذه الآيةء ورد مدلول قوله یب : ا 
الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» رواه أبو داود( وا 
لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل» قال ابن القيم - رحمه الله : «قد تمم الله 
سبحانه الدين بنبيه و وأكمله به» ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل 
سوام ولا رأي» ولا منام» ولا کشوف»(۳. 


(۱) عند من یقول: إنه ئي توفي في اني ربیع آول» وهو قول سلیمان التيمي والكلبي وخليفة بن 
خياط » وغیرهم ورجحه السهيلي قال ابن حجر في الفتح ۱۳۰/۸ : «وهو القول المعتمدا . 
وقیل : إن النبي ی توفي في الیوم الأول من ربیع الأول» وهو قول الليث وابن شهاب والفضل بن 
دكين» وغیرهم . 
وقیل: إن النبي بي توفي في البوم الثاني عشر من ربیع الأول» وهو قول ابن 4سحاق والواقدي وآبو 
بكر بن حزم» وغیرهم قال ابن کثیر في البداية والنهاية 7/۵ 754 : «وهو القول المشهورا. 

(۲) رقم (40۰۷) ۲۰۰/4 من حدیث العرباض بن سارية ذلك . 


(۳) الصواعق المرسلة ۸۲۲۱/۳ 


ات r‏ ل ر۶ و< 


نعمق ورضیت ی الاسلم دي . 


ولما آخبر اله أنه آکمل لنا الدین وهو آکبر نعمة علینا لوانت 
كم نمی الظاهرة والباطنة» ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح کل الفلاح 
قال ابن - رحمه الله -: «وتأمل كيف وصف الدین الذي اختاره لهم 
پالکمال» والنعمة التي آسبغها علیهم بالتمام إيذاناً في الدین بأنه لا نقص فيه 
ولا عیب» ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحکمة بوجه. بل هو الکامل في 
حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها واتصالها. وأنه لا 
یسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل یتمها لهم بالدوام في هذه الدار» وفي دار 
القرار»(۲. 


(#وَرَضِيتٌ لکم آلاسلم دبا ) أي : فارضوه آنتم لأنفسکم فانه الدين 

الذي آحبه ورضيهء وبعث به أفضل رسله ۰5 وآنزل به آشرف کتبه» قال 

ب : «لو نزلت هذه الاية على غير هذه الامت لاتخذوا الیوم الذي نزلت فيه 
عیدا" قال عمر ول : نزلت يوم الجمعة يوم عرفة» رواه البخاري(۳. 


ولکمال هذا الدين وتمامه آخبر النبي و أن کل من فعل ما لم يأمر به 
وزاد فى دين الله ما لم يأت به الشرعء فان عمله باطل ومردود علیه» لکمال 
هذا الدين» قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» متفق عليه . 


فليفرح المسلم بهذا الدين» ولتك به » فهو دين كامل شامل » يتمنى 


)۱ مفتاح دار السعادة .٠٠١ /١‏ 

0( ولأنه لا يجوز إحداث عيدٍ في الإسلام» ولم يشرع لنا غير عيدي الأضحى والفطر لذا لم تتخذ هذه 
الأمة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيداً. 

(۳) صحيح البخاري رقم (1۸4۰) 55517/5. 

3 د ی ۱ 002 وصحيح مسلم رقم (۱۷۱۸) ۱۳۳/۳ من حديث 


تمام 


مردود 


أهل الأديان كلهم عند الموت وما بعده من أحوال الآخرة أن يكونوا من 
أقباعةة قال :يانه ریما بود اا کرو لو اما لین ولکن لم رد 
ی ار لحكمة منه بالغة 0 سبحانه : #مِضِلٌ آنه من ماه وَتَهَدِى 


ن یکلا وف المرب الككية» ٠‏ 


۳ 


والدليل على موته يك قوله تعالى: 3 ميت وی ی( ثم 


م2 
سد موم ود ی 


[1 م دوم الم عند عند کم نون 4 


والله سبحانه متصف بالحياة الدائمة» قال جل وعلا: له ل اه 
هو ای قوم 4 ونبينا محمد 5 بشر من البشر» وواحد من المخلوقین» 
یعتریه ما یعتریهم من الجوع والحزن والمرض والموت والنبي 255 لا 
فوق منزلته» ولا نهضمه حقه. فهو بشر فضله الله بالرسالت لا یملك لنفسه 
ولا لغیره نفعاً ولا ضراًء لا في حياته ولا بعد مماته» وبعد عمر مبارك في 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» والكفاح والدعوة والصبر» توفاه الله عر وجل 
بعد ثلاث وستين سنة» وريه : حتى أكمل الله به الدين» وبلغ 
البلاغ المبین» حتى قال 285: «لقد تركتكم على مثل البیضاء ليلها ونهارها 
سواء» قال أبو الدرداء ونه : صدق والله رسول الله ية تركنا والله على مثل 
الا تم ا ان بای ۱۱ 

(والدلیل على موته 6ة) مر من القرآن (قوله تعالی : #انکَ) يا أيها 
الرسول (9ئیَت6) وقد مات وعسّل وکفن وضْلي عليه ودفن ن ي بالمدينة 
سنة ۱۱ ه-. 


| 


(#وإيم#) آي: جميع الخلق (#مَيَْنَ*) مثلك» فالجميع سيموت 


ا 

( ثم تک نوم الْقيَمَةِ4) في أرض المحشر (لإعِندَ رکم صمو مون 
فيما تنازعتم فيه » فيفصل بينكم بحكمه العادل» ويجازي كلا بعمله» ٠‏ 
يجري على الأنبياء وغیرهم كما قال تعالی لكل E‏ 4ب وفال 
سبحانه : کل تنء مالك إلا وَحَهَه4 *. 


(۱) سنن ابن ماجه رقم /١ )٥(‏ 4 من حديث أبي الدرداء وف . 


1۹۳ 


البعث 
بعد الموت 


والناس إذا ماتوا یبعثون والدليل قوله تعالی : یبا نکم وفبا تيده ویب 


مرج RF‏ ای وقوله تعالی : وال Ok‏ 
فا ررکم ِحَرجَ۹. 


(والناس إذا ماتوا يبعثون)ء لیجازی كلا بعمله؛ ولیقتص بعضهم من 
بعض حتی البهائم . 

والایمان بالبعث والنشور من القبور» من جملة الایمان بالیوم الآخرء 
فإن الایمان بالیوم الآخر یشمل الایمان بالبعث بل الایمان بالبعث هو معظم 
الایمان بالیوم الاخر» وهو الذي كان ینکره أهل الجاهلية . 


(والدلیل) على أن الناس یبعثون بعد الموت (قوله تعالی : #يتبا©) أي : 


من الأرض . 

( فک 4) آي : مبدؤكمء فان آباکم آدم مخلوق من تراب من آدیم 
الأرض . 

(«وَفبا4) أي : في الأرض (طتْهِيدكُم4) إذا متم تصيرون إليها فتدفنون 
7 

(لوَيئهًا») أي: من الأرض (#خْرِعَمم») يوم البعث والحساب 
(«ترة4) آي: مرة («أديئ») كقوله: قال فا يو وفيها تموثوتَ یبا 
عرجون 4 . 


(و) دلیل آخر على أن الناس یبعثون بعد موتهم (قوله تعالی: وان 
بتک ین الرّض با آراد تعالی مبدأ خلق آدم وذریته من الأرض . 


. ميد فا أي : في الارض ذا متم‎ 2١ 


وت ِخْراجَاك) من الارض بعد البعث أحياءًء ويعيدكم يوم 
القيامة كما بدأكم أول مرة. 


وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالی: 
لا لجرت سوا یا علا یرت ای سنا بای . 

(و) الخلق (بعد البعث) وقيامهم من قبورهم. (محاسبون) على دقيق الحساب 
الأعمال وجليلهاء صغيرها وكبيرها كما قال سبحانه : یی امن بوبینر ما قدم 
ور وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر قال عر وجل : # ووضع 
لْكنَبُ فر الْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَوَيلننَا مال هذا الب لا عادر 


الأعمال 


ESE ریش ما عملا‎ N E 
والمیزان في الحشر ميزان حق وعدل» قال جل وعلا: وم امن الط‎ 
١ : 


و 


لوم ليمت فلا للم تف شيا 6 . 

(و) بعد هذا الحساب فإن جميع الخلق (مجزيون بأعمالهم) إن كانت 
ع فكو إن كانلك بق ١‏ شعن تال كان E‏ اس زا تا 
و در الكل مان درو ES‏ بون انال +92 خف کل 
تب يما کنی4. 

(والدلیل) على أن الخلق يبعثون بعد موتهم ویحاسبون على آعمالهم 
(قوله تعالی) : 

(« یی 4) أي : سيجازي الله (#الَدِنَ أمتوا4) العمل من الشرك فما 
دونه» يجازيهم (یَا وا من إساءة . 

( وی لت سنا 4) في عبادة ربهم ووحدوه. وأحسنوا إلى خلقه» 
وأخلصوا له الأعمال؛ سوف يثيبهم على آعمالهم (9 یلق #) وهي : الجنت 
بل ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجهه الکریم كما قال سبحانه : لبي حستا 
لس وَزِيَادَةُ ۰4 وقد فسر النبي بي تلك الزيادة «بالنظر إلى وجه الله الکریم» 


رو 


(۱) صحيح مسلم رقم (۱۸۱) 484/١‏ من حديث صهیب ول 


۱۹۵ 


وجو سكب الثم فى بع الداس: وا و أنه لو لم يكن هناك جزاء 
ولا حساب» لظلم الناس بعضهم بعضاًء ولسَّلّبَ بعضهم مال بعض» ولعمّت 
الفوضی في الحیاة. والذي یحجز الناس عن البغي والمعاصي هو تذکر 
الحساب والعقاب» وحن ی وت تمادوا فى الکفر والطغیان» 
قال سبحانه : عم ڪاو لا حون حساباك *. ۱ 


OEE e 


منوا قل بل ور لعن ثم لب با عم وک عل أله لَه مب . 


وشأن البعث عند الله عظیم. فهو من آرکان الایمان (ومن کذب بالبعث 
كفر)؛ لتکذیبه الله ورسوله وإجماع المسلمین . 

(والدلیل) على کفر من آنکر البعث (قوله تعالى : «رع4) أي : ادْعی 
وظن ( الي کنو #) ضلالا منهم (#أن أن 04 للحساب والجزاء» وقد 
حکم الله بکفرهم لإنكارهم البعث» فدل على أن إنكار البعث كفرء بل هو 
من أعظم كفر أهل الجاهليةء 1 قال لنبيه ية يا أيها الرسول: («ْل4) 
لحري العم ( يل #) ستبعثون» واحلف لهم يا محمد يميئاً بالله» قائلا 

فيها: («ورََ*) وخالقي ( موه يوم القيامة للحساب . 

وتاك نیما عو ) وتجازون لها 

(# ولك #) أي : البعث بعد الموت (#عل أله سير *) سهل لا یعجزی 
فهو سبحانه على كل شيءٍ قدیر لا مره إا ER‏ 
فبکون؛ والذي قَدِرَ على النشأة الأولى» قادر علی اا ان ده 
آخری» قال سبحانه: وهو ای 1۳۳ الخ دو وهو فرافر عليه . 

فإذا كان الإنسان معدوماً لم يوجدء ثم أوجده الله تعالى حين خلق آدم 
من طين» وذراريه من ماء مهين» ثم جعل هذا التناسل منه» فإنه لا يعجزه أن 
یعیدهم وهو الذي آبدعهم قال النبي جر : «قال الله تعالی : كذبني ابن ادم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تکذیبه ياي فقوله : لن يعيدني 
كما بدأني» ولیس آول الخلق بآهون عليّ من إعادته» وآما شتمه اياي فقوله : 
اتخذ اله ولد وآنا الاحد الصمد لم آلد ولم آولد ولم یکن لي کفواً آحد» 
رواه الاد 8 


. رقم (41۹۰) ۱۹۰۳/6 من حديث آبي هريرة ذلك‎ )١( 


۱۹۷ 


وظيفة 
الرسل 


آول 
الرسل 
وآخرهم 


وأرسل الله جمیع جمیع الرسل مبشرین ومنذرین» والدلیل قوله تعالی : 
رس هر 22 يدر أ 


ا ۳2 رم س 5 
لخلا تشر ومرن ل کو لاس عل الله حجة بعد الرسل ی واولهم 
نوح 42 


(وأرسل الله جميع الرسل) من أولهم إلى آخرهم. كلهم يدعون إلى 
عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

(مبشرين) مَنْ وحد الله بالجنة . 

(والدليل قوله تعالى: #رُسُلا4) أرسلناهم إلى الناس (#إمُبَشَرنَ4) من 
أطاعهم بالجنة» وأعلى الطاعات هي التوحيد. 

(أوَمَنذِرِنَ *) من عصاهم من المشركين والعصاة من النان وأعظم 
الذنوب والعصيان هو الشركء فلم يَدَعَ الرب خلقه يهيمون في حيرة يبحثون 
عن الحق» بل آرسل إليهم من يدلهم عليه» ولم يطالبهم بسوى الاتباع» وقد 
لقى الأنبياء والرسل فى سبيل دعوة الناس الابتلاء والإيذاءء فصبروا حتى 
بلغوا رسالة ربهم . 

ES E‏ عم اکن 
فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإقامة الحجج 
علیهم» وتبيين الحقّ لهم ورك عوسي لويم ولم يبق للمعتذر عذر لأن 
الله آرسل الرسل نتری » رسول یخلف ویو لا پبینون للناس آمر دیهم 
ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق النار» فمن كفر منهم بعد ذلك 

(وأولهم) آي: أول الرسل (نوح 2ل ). وكان بين نوح وبين آدم عشرة 
3 0 على e‏ فلما حدث 9 سیب الغلو في الصالحين 


۱۹۸ 


وآخرهم محمد بء والدليل على أن أولهم نوح ت قوله تعالى: ۴ 
افیا ای ااا إل وج ول من بعرو . 


(وآخرهم محمد يَلْةْ) ثبت ذلك بالکتاب والسنة والاجماع والدلیل 
ا : من الكتاب قوله تعالى : لما کان محمد آبا حر من 
مالک ولك رو أله اتم لین ومن السُنّةَ قوله كلل «إنه لا نبي 
ا 

(والدلیل على أن آولهم نوح 4¥( من القران (قوله تعالی : نا 
AY Î‏ يا آیها النبي محمد (#9كّآ ارَعی إ41) أول الرسل 
( وع( كا » ( واي مِنْ بعیوء#) أي : من بعد وه > فهو اول رسول 
وأو نذیر عن الشرك» والدليل من السنة على أن أولهم نوح» ما ورد في 
حدیث الشفاعت أن الناس يأتون إلى آدم فیقول : با 
لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله ‏ وانه نهاني عن الشجرة فعصیته 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فیأتون نوحا تون يا 
نوح أنت آول الرسل إلى الأرض» متفق عليه . 

وأما عدد الانبیاء فقال آبو ذر نه : «قلت: يا رسول الله کم الانبیاء؟ 
قال : مائة آلف وآربعة وعشرون آلفا قلت : کم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء جم غفير» رواه ابن ا منهم من قص الله علینا آمره 


کک مج وو مس ر 


ومنهم من لم یقصص علینا آمره» کما قال تعالی : ورسلا َد تصصتهم ملک 


کک هم عي فأقام الله تعالی الحجة. بارسال الرسل 


)۱ بح لسار راو 0 ات ملم ا 3500/05 لابو ريت ابي 
هريرة وب . 

۲ صحیح البخاري رقم (۳۱۲۲) ۰۱۲۱/۳ وصحیح مسلم رقم (۱۹6) ۱۸6/4 - ۱۸۵ من حدیث 
أبي هريرة طليئه . 

(۳) صحيح ابن حبان رقم (0771 ۷۹-۷۲/۲ من حديث أبي ذر ول . 


۱۹۹ 


ما هي 
دعوة جميع 
الرسل؟ 


لماذا 


لاس ا الب 
وحده» وینهاهم عن عبادة الطاغوت والدلیل قوله تعالی : #ولتَد لد ده 


رص < سا 


كل كد ود تب ترا له را یو وت . 


ة الله 
بعثنا فى 


(وكل أمة) أي: جماعة (بعث الله إليها رسولا) يدعوهم إلى التوحيد 
ويحذرهم من الشرك . 

بدءاً (من نوح) عاكلا » وهو أول رسول إلى أهل الأرض . 

(إلى محمد) كك ركد الرسل ف فير لد م تابعاً . 


لاك و قال سبحانه 2 


عو و 


(يأمرهم بعبادة الله وحده) فكل نبي يدعو قومه إلى هذاء وهو الذي 
بعثت به جميع الرسل ودعوتهم كلهم واحدة وهي إفراد الله بالعبادة. 
(وينهاهم عن عبادة الطاغوت). والتبري منها ومن أهلهاء فخلاصة 
جميع رسالات الرسل» هو التوحيد والتحذير من الشرك. 
(والدليل قوله تعالى: وقد بعتا فى کل أمَةِ4) وقوم ( رسوا #) 
يأمرهم بتوحيد الله قاتلا لهم ا ا أ أنّه) وأخلصوا له العبادة. 
(#واحتَنبوأ نج هون 4) بالکفر ê‏ فأول شيء بدأت به الرسل أقوامهم 
هو التوحيد» وقد أخبر الله أن أول آمر بدأ به نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 1 
f‏ د و 7 
وغیرهم من الرسل. أن قالوا لاقوامهم : #اعبدوا اله ما لكر من ال ۳ 
وکما قال الله عر وجل : «وماً لا من الت من تسل الا نوی له أ لا 
اه | اه نأ فأعبدون # . 


ومعرفتك عظمة التوحيد» تصرف همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به 


Yo 


غاية جهدك. وإلى معرفة ما یضاده» فيجب على العبد أن يهتم غاية الاهتمام 
بمعرفة أصل الدين» قبل الواجب من الفروع» كالزكاة والصلاة وغيرذلك» فلا 
تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» فلا بد من معرفة أصل الدين» ثم معرفة 
فروعه» وفي حديث معاذ ونه لما بعثه َي إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فليكن آول ما تدعوهم إليه» شهادة أن لا إله إلا الله فان هم 
أطاعوك لذلك. فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» متفق عليه(2. وهذا يفيد آنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم یعملوا به» فلا 
يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الاسلام فان الصلاة وغيرها 
من الأعمال لا تنفع بدون التوحید. فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس» ولا 
فرع على غير أصل» والآصل والأساس هو التوحید» والصلاة وان كانت هي 
عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنین . 

ومما يبين أن التوحيد هو الأصل» أنه يوجد من يدخل الجنة ولو لم 
يصل ركعة واحدة» وذلك إذا اعتقد أن الله وحده المستحق للعبادة» وعمل به 
ومات متمسكاً به» کمن يسلم ثم يقتل شهيداً بعد إسلامه وقبل أن يحين عليه 
وقت صلاة يقول البراء بن عازب نه : «أتى النبي ية رجل مقنع بالحدید 
فقال : يا رسول الله آقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل 
فقال رسول الله ية : «عمل قلیلاً وأجر کثیرآ» متفق عليه . 

والصلاة لا تنفع وحدها مع عدم التوحيد» وكذا لو زكى وصامء لأن 
أعماله هباء إذا لم يعرف التوحيدء ويعمل به» ويعتقده في قلبه. كما قال 


رم مر وم 


(۱) صحیح البخاري رقم (۱۳۹۵) ۰1۳۰/۱ وصحیح مسلم رقم (۱۹) ۰/۱ 
)۲( صحيح البخاري رقم (۲۲۵۳) كن وصحیح مسلم رقم (۱۹۰۰) ۱۹۰۹/۳. 


5 


عظم شأن إفراد الله بالعبادة» وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيدء 
والعمل به» وقد دخل الشيطان على من دخل في باب الشرك» من افة قولهم : 
يكفي في الإسلام النطق بالشهادتین» ويجب على العبد أن يعلم أن مجرد 
المعرفة والنطق بها دون العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ودون الاحتراز من 
نواقضها لا تنفع صاحبها . 

ومعرفة التوحيد والشرك في الاصل على سبيل الإجمال» سهل هين 
من أهون ما يكون وأسهله إجمالاً» قفي زمن بعثة النبي ب كانوا يعرفون 
التوحید والشرك» فمن قال لا له ]له یترك الشرلك ویعلم آنه باطل منافب 
لكلمة الاخلاص» ولهذا لما دعاهم النبي بي إلى التوحید وقال لهم : «قولوا 
لا اله الا الله تفلحوا» رواه آحمد( قالوا: بل ال لها ۳ إن هدا ىء 
ما وأما حين کثرت الشبهات. صعبت معرفة التوحید والتخلص من 
ضده» وکثر التفاق» وصار الکثیر یقول الشهادة ویعبد مع الله غیره» لانه لا 
یعرف معناها ویظن أن معناها هو عبادة الله فقط » دون الکفر بالطاغوت 
آوالتلفظ بها دون تحقیق معناها والعمل بمقتضاها *. 


)۱ المسند رقم (15055) ۰1٩۲/۳‏ ورقم (۱۹۰۲) ۳۶۱/4 من حدیث ربيعة بن عباد الديلي. 


۲۲ 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «الطاغوت: ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 


(وافترض الله) أي : آوجب (على جميع العباد) من إنس وجن وذكر 
وآنثی» عربى أو عجمى» حر أو عبد. (الكفر بالطاغوت) والتبرژ من الالهة 
وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضرء (والإيمان بالله) أي: إفراده 
بالعبادة وحده دون سواه. 

ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت» لا يسمى موحدا ومن كفر 
بالطاغوت ولم يعبد الله » لا يسمى موحداء إنما الموحد من جمع بين ركني 
التوحيد» وهما الكفر بالطاغوت والإيمان با كما قال سبحانه: #فمن 
يكر الوت وین يالو فكد سکس بو آونق لا أنفصام با فمن 
کفر بالطاغوت وآمن با فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها . 

(قال) آبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور ب (ابن القیم) الجوزیة) 
 (‏ رحمه الله تعالى - ) رحمة واسعة» وأسكنه أعلى جناته» قال فى تعريف 
لطا هوه رب وی ا وه للق یی لقن 
الشرع» |ذا فعل ذلك صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوت سواء کان هذا 
الطغيان» أو التعدي والتجاوز (من معبود) مع ال اي نوع من أنواع العبادة. 

(آو) من (متبوع) في معاصي الله ویدخل في ذلك علماء السوء الداعین إلى 
الاه وید كل ل الكهان و ا و ن رن ا بش لزق 

(أو) من (مطاع) من دون الله في التحليل والتحريم» بأن يحرم ما أحل 
الله أو يحل ما حرم الله ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فإذا تأملت طواغيت 
العالم» فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة)0" * . 


.50 /١ المتوفى سنة ۷۵۱ ه. (۲) ذکره في إعلام الموقعين‎ )١( 
.۵۰/۱ إعلام الموقعين‎ )۳( 


تعريف 
الطاغوت 


رؤوس 
الطواغيت 


والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة : یلیس لعنه اللّهء ومن عبد 
وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومن اذعی شيئا من علم 
الغيب» 

فإذا عرفت ما بیّنه وأوضحه ابن القیم - رحمه الله - في تعريف 
الطاغوت» تبين لك أن (الطواغيت) من الخلق (كثيرون) جداً. وذلك أن كل 
من تجاوز حده في الشرع » صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. 

(ورژوسهم) آی: زعماژهم بالاستقراء والتأمل (خمسة) : 

آولهم : (إبليس) الشیطان الرجیم؛ وهو رآسهم الاک فقد تجاوز ما 
۳ الله به وعصاه وارتکب ما نهاه عنه » 0 إلى عبادة غير اللهء فهو 
آول الطواغیت قال تعالی : ار أَعَهَدْ نکم کی عءَادم آن لا توا اس 
کم لَك عدو مین و سي الله كما قال 
سبحانه : لون يك لَعَتَىَ إل تور الس # . 

(و) الثاني: (من عبد وهو راض) بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي 
نوع من أنواعهاء فهو طاغوت من روساء الطواغیت وكبرائهم» سواء عبد في 
حياته» أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك» قال سبحانه : #ومن بقل منم 
ات اک سن دونو ملک ریہ جهنم کدی ری الظَيليِينَ* 

(و) الثالث من الطواغيت: (من دعا الناس إلى عبادة نفسه)» كفرعون 
وأهل الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفسادء واتخاذ الناس لهم 


۶ 


أرياناً ره للح از سرادم یم ی هم :با دای 


إخباراً عن فرعون أنه قال: ما عَلِمَتُ لکم من له ی فمن دعا 


الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت» سواء أجابوه 


إلى ما دعاهم إليه أم لم يجيبوه» لأن العبادة لا تصرف إلا لله» ومن دعا إلى 


صرف العبادة عن الله إلى نفسه فقد طغى وأتى بأعظم البهتان . 
(ومن ادَّعى شيئاً من علم الغيب) كما يزعمه الكاهن ونحوه. فهو الرأس 


۲. 


الرابع من الطواغيت» وما يزعمه كذب وخديعة على عامة الناس» قال 
سبحانه : رنه ماع انیب لا يَعَلمهَ] الا هو فإن علم الغيب لا يعلمه 
إلا الله لا تعلمه الملائكة» والأنبياء» ولا من دونهم من الجن أو السحرة أو 
الکهان وهذا من تمام إحكام الخلق؛ وكمال الهیمنت وعظمة الربوبية قال 
سبحانه : #قل لا يعار س فى السّموات والارض انب إلا أل وقال سبحانه: 
#عَيلم نیب وَالشَّهَدَةَ فتعل عَنا بذرکود 4. 

(و) الخامس من الطواغیت : (من حکم بغير ما آنزل الله) کمن یحکم 
القوانین الجاهلية» أو بشيء من وضع البشر؛ وهو لیس من الشرع قال 
سبحانه : الم تر إن لت َو ر اموا یما نز لک وم أل من 
بك دون أن یتحاکموا إلى الطعوتِ وقد یروا أن یگفروا و4 وقال الله عر 
وجل : و کر نما آنزل اله رک هم کون #. فالله عر وجل هو 
الذي خلق الخلق. وهو آعلم بأحوالهم وأفعالهم» وهو الذي آنزل الأحكام 
العادلة التي تفصل في حكوماتهم ففرض على جميع الخلق أن يتحاكموا إلى 


سراعة 


الحكم 


بغير ما 
آنزل الله 


لا إكراه 
في الدين 


صفة الكفر 
بالطاغوت 


3 اله محر مر 


والدليل قوله تعالى: 5۷ راه فى الب كد تن آرشد من التي هَمَن يكر 
باوت 

(والدليل) على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله (قوله تعالى: ل کاء فى ألدَّنَ#) أي: لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في الاسلام. لكماله وقبول الفطرة له ولأنه بيّن واضح جلي في 
دلائله وبراهینه لا يحتاج أن یکره أحداً على الدخول فيه» فمن هداه الله 
للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. 


ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد. لأن 
الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام» أما أنه يلزم ويكره على 
الدخول في الإسلام فلاء لأنه (مإمّد یی رش من ألَيِنَ*) أي : ظهر وتميز 
الحق من الباطل» والإيمان من الكفرء والهدى من الضلال. بالايات 
والبراهین الدالة علی ذلك » فاذا تين الرشد من الغی فان کل نفس سليمة لا بد 
أن تختار الرشد على الغي . ۱ 


(إمّمَن يَكْمُرَ بالطعُوتٍ4) بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن 
أهلهاء فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير 
لله» وتترکها وتبغضهاء وتکفر آهلها وتعادیهم»(. والكفر بالطاغوت شرط 
في قبول العبادات قال ابن القیم - رحمه الله -: «لا يكفي أن یعبد الله ویحبه 
ویتوکل عليه» وینیب إليه ویخافه ویرجوه. حتی يترك عبادة غیره والتوکل عليه 


والانابة إليه وخوفه ورجاءه» ويبغض ذلك»(". 


(۱) مجموعة التوحید ص ۲۰ ۲. 


۲ شفاء العلیل ص 55 ”. 


> م ص )چم 


ول بل 50 5 امس بالعروق الوبق 6 . وهذا معنى : لا إله إلا ال 


(«#و4) إن من (نَؤِْنْ يِألَّهِك) ویفرده بالعبادة ویخلص له جمیع 
الاعمال فقد حقق الرکن الثاني من ركني التوحيدء قال الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله -: «ومعنی الایمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الاله 
المعبود وحده دون من سواه» وتخلص جمیع آنواع العبادة كلها لله» وتتفیها 
عن كل معبود سواه. وتحب آهل الاخلاص وتوالیهم. وتبغض آهل الشرك 
وتعادیهم»۳. 

فمن حقق ركني التوحید وهما الکفر بالطاغوت والایمان بالله (#فقد 
سْتَمْسَكَ) أي : تمسك (##يالموز لو *) وهي : التوحید» والعروة هي : 
موضع شد الید» والوثقى هي : القوية . 

(( آم ا آي: لا تفك ولا تفصم» آي: قد ثبت في آمره 
واستقام على الطريقة المثلی والصراط المستقيم» فمن تمسك بالتوحید وکفر 
بالطاغوت وصل الجنة بكل حال . 

(وهذا معنی لا له إلا الله) فان معنی (لا إله) کفر بالطاغوت» و(إلا الله) 
إيمان بالله واستسلام لأمره وشرعه؛ وبدأ بالکفر بالطاغوت قبل الایمان بالل 
لأن من كمال الشيء ازالة الموانع قبل وجود الثوابت * 


(۱) مجموعة التوحید ص ۲۱۰. 


معنی 
الایمان 
بالله 


الإسلام 
رس 
الدین 


عمود 
الدین 


وفى الحديث : ارس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 


(وفي الحديث) الطويل الذي رواه ال عن معاذ بن جبل ينه 
قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ 
قال: «لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحح البیت» 
ثم قال: ألا أدلك على آبواب الخیر؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة 
كما يطفيء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: #نَجَاقَ 
جوم عن الصاح ینش معا وما وتا هم يفف © كلا تن 
تس تا آغفی کم من فيه عن جر بما كنا يلوك ثم قال : آلا أخبرك برأس 
الأمز کل وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلی يا رسول الله قال: رس 
الامر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا آخبرك 
بملاك ذلك کله؟ قلت: بلی يا نبی الله» فأخذ بلسانه وقال: کف عليك 
هذا فقلت یا نبي الله" وانا لمواخذون بما نتکلم به؟ فقال : ثکلتك آمك یا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم؟!). 

(رأس الأمر) يعني : زاس الدين الذي جاء به النبي يد هو (الإسلام) 
- يعني : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله -» فمن التزم بها دخل 
الاسلام . 


وآراد المصنف ‏ رخمه له - الاستدلال بهذا الحذیث على آن لكل شیء 
شرا فرأس الأمر الذي جاء به محمد بي الاسلام فمن ادعی الاستجابة لله 
ورسوله وهو لم یقبل الحق ویدخل في الدین فقد کذب وافتری . 


(وعموده) أ الدين (الصلاة) هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من 
)۱ رقم (5517) ۱۱/۵ وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 


۳۸ 


الدين بهذا المكان العظیم» وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من 
oS an‏ عمود الفسطاط |ذا سقطت سقط الفسطاط » فکذلك إن 
فقدت الصلاة» سقط دين تارکها ولم يبق له دين» قال ابن رجب - رحمه الله -: 
«وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهي 
الصلاة»(۰۳ لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. 

وهذا الحديث من الأدلة على أن من ترك الصلاة كسلاً فهو کافر» ومن 
الأدلة أيضاً على أن من تركها كفر قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل 
وبین الشرك والکفر ترك الصلا:» رواه ب 7 وقال عمر بن 
الخطاب ونء: «لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة» رواه مالك 
ا و ایآ وار لها تخاس سب لش 
من عمله يوم القيامة» وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج فلم 
يجعل فيها بينه وبين رسوله محمد + واسطة. وقد كان عمر بن 
الخطاب وله يكتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دینه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» رواه مالك( 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنکر؛ وتورث الخشوع والخشية من الله *. 


(۱) أي: الخيمة» والفسطاط بيت من شعر. لسان العرب ۰۱۲/۹ مختار الصحاح ص .5١١‏ 
6 جامع العلوم والحكم .775/١‏ 

(۳) صحيح مسلم رقم (۸۲) ۱/ ۸۸ من حديث جابر بن عبد الله ا . 

(4) موطأ مالك ۰10۰-۳۹/۱ وسنن الدارقطني ۵۲/۲. 

(5) موطأ مالك رقم (7) ۰1/۱ 


ذروة 
الدين 
في الجهاد 


وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللّه) . 


(وذروة سنامه) ذروة کل شيء آعلاه وأرفعه» والسنام: هو آعلی ظهر 
البعير» ومعنی ذروة سنام البعیر : أي آعلی جزء في سنامه» وهکذا الدین ذروة 
سنامه وعلو آمره ورفعته وعزته هو في (الجهاد في سبیل الله)» قال ابن رجب 
E +‏ آفضل الأعمال بعد الفراض»2 لان به 
صيانة الدین وحمایته» وبه دعوة الناس إلى دين الله والزامهم بالحق» فهو 
ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدین والدعوة إلى الحق . 


فالجهاد هو آعلی وآرفع خصال الدين» قال ابن دقیق العید - رحمه 
لله -: «الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال» ۰ وقد جاء رجل إلى النبي كه 
فقال : دلني على عمل بل الجهاد قال: «لا آجدی قال: هل عط إذا 
خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟ قال: 
ومن یستطیع ذلك؟!» رواه البخاري(. وذلك لأن فيه بذل المهج التي لیس 
شيء آنفس منهاء فیبذل مهجته. ويبذل ماله لظهور الدین وتأییده. ولما فيه 
من جهاد الکفار والمنافقین» فبذلك استحق أن یکون من الدین بهذه المکانة 
قال تعالی : يا ال امنأ عل لک عل رت شيك ن عاب أو © لیلد با 
شوه وتو فی سیل ام بولك واشیک کیک ر لک إن کنر تلو 46» وقال جل 
وعلا: انرا جما وکال وجهذدا بولگ ویک في سيل اه کم حير 
لَك إن کر مره وقد جاءت نصوص عديدة في فضائله وما أعد الله 
للمجاهدين من عظيم الثواب» كقوله کي : «مثل المجاهد في سبيل الله » والله 
أعلم بمن يجاهد في سبیله. كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في 


)۱( جامع العلوم والحكم .١57/7‏ 
6 شرح الأربعين لانن دقيق العید ص ۰۱۱۹ 
(۳) صحيح البخاري رقم (57737) ٠١77/7‏ من حديث أبي هريرة وف . 
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سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة» متفق 
000 وقوله يد : (غدوة فى سبیل الله آو روحف خير من الدنيا وما فيها» 
5 ۲ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والجهاد عمل مشكور لصاحبه في 
الظاهر لا محالة» وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهراً وباطناً» ووجه شكره 
تا لت ا 

وقد أعد الله للمجاهدین درجات عالية في جنات النعيم» قال 5 : «إن 
فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين كل درجتين كما 
نون ایام وا ری زواه النخاری , 

والجهاد ركن من آرکان الدين» قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «کمال 
الاسلام هو بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في 
سبیل الله»» وهو برهان یمان العبد إذا صدق فيه مع الله قال شيخ الاسلام 
رحمه ال -: «الصدق فی الایمان لا یکون الا بالجهاد فی سبیل اله»(۲. 


(۱) صحیح البخاري رقم (۲۲۳۵) ۳/ ۰۱۰۲۷ وصحیح مسلم رقم (۱۸۷۸) ۱۹۸/۳ من حدیث آبي 
هريرة ول . 

63 صحیح البخاري رقم (۱۹۹) ۲۶۰۱/۵ من حدیث آبي آیوب له وصحیح مسلم رقم (۱۸۸۳) 
۳ من حدیث أم حارثة وا 

(۳) الفتاوی ۰۹/6 

0( صحیح البخاري رقم (۲۲۳۷) ۱۰۲۸/۳ من حديث آبي هريرة وف . 

.۳۰۰/۱۰ الفتاوى‎ )٥( 

(5) الفتاوى ۲۱۲/۳ . 


والله آعلی وصلى الله على محمد وعلی آله وصحه وسلم. 


ثم ختم المصنف - رحمه الله - هذا المصئّف العظيم برد العلم إلى مَنْ 
أحاط بکل شيء علماً فقال : (والله أعلم) . 

ثم صلى على خير خلقه بقوله : (وصلى الله) أي : اللهم اثن ن¿ (على) نبینا 
(محمّد) في الملاً الاعلی. (و) اثن أيضاً (علی آله) وهم آتباعه على 0 
(وصحه) آی: صحابته الکر ام » (وسلم) علیهم علیهم» اجعلهم سالمین من 
الافات والشرور والمکاره. 

ناك الله أن يجعلنا من عباده الموحدين» وأن يحشرنا مع السيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» و حسن أولئك رفیقاً واللّه آعلم وصلى 
الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً * 
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الشرك فى الرجاء 9 203030 
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